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جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة عفى 
دار الطباعى العسربى 
للطبع والنشر والتوزيع 
Fy.‏ ش النادى الجديد ‏ المعادى الجديدة 
ن AYYY — ؟هكا١؟هو _ YOYA:‏ 














مسم الله الرحمن الرحيم 


» ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به c ple‏ 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » 


( سورة آل عمران ‏ آية 55 ) 


أه داآء o‏ ++ 
الى زوجتى الحبيبة ايمان ٠٠١‏ 


حبا واعزاؤا وتقديرا ٠٠‏ وأكثر ٠٠۰‏ 
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Ob 4a 
ا موضسوع‎ 
: مقلدمة‎ 
الفصل الأول : مشكلات اقتصادية وسياسية‎ 
المسحث الاول : التكنواوجيا فى العسلاقات الاقتصسادية‎ 


والسياسية والدولية 
المبحث الثانى : المشكلات الاقتصادية لنقل تكنولوجيا 


الطباعة 
المبحث الثالث : المشكلات السياسية لنقل تانولوجيا 
الطياعة 


الفصل الثانى : مشكلات طباعية 

المسحت الآول : تكنولوجيا الطباعة الحديثة « حدودها 
وامكاناتها 

Con‏ الثانى : احتياجات الصحف المصرية الى تكنو لوجيا 
الطباعة الحديتة 

المبحث الثالث : عيوب الاستخدام الوضيفى فَئْ نا 
الطباعة الحديتة 

Conall‏ الرابع : أولويات تكنو لوجيا الطباعة فى محر 


الفصل الثالث : مشكلات نشرية 
Const‏ الأول : المشار البصرية 
المبحث SES‏ : المتاعب الجسدية 
المبحث SES‏ : المتاعب النفسية 
المبحث الرابع : تلوث البيئة 


l r de 
ملاحق السحث‎ 
ومراجعه‎ Goud! مصادر‎ 


(h) a 














¥ om 


نعود النية أو الرغبة فى اجراء هذا البحث › الى عدة سنوات مضت e‏ 
عندما اخترنا من المجالات الاعلامية والصحفية › الجانب الاخراجى » الذى 
تدخل الطباعة ضمن فروعه ٠‏ 


فقد اقتضت ظروف التدريب العملى فى بعض المؤسسات الصحغيه فى 
pape‏ » وكذلك ظروف اعداد اطروحتى الماجستير والدكتوراه » التواجد 
د بشكل شبه دانم فی مطا بع هذه St‏ سسات > لجميع أقسامها تقر دبا ۰ 


وكان Joi‏ ما لاحظناه هو أساليب الممارسة الطباعية > من قبل العاملين 
فی مطابع الصحف » والتى كانت تؤدى بشكل طيب »› يكفل خروج هذه 
الصحف بشكل » كان يبدو فى ذلك الوقت مرضيا لجمهور القراء ٠‏ 


شئنا الدقة » تعمل على حل بعض المسكلات الطباعية التى كانت تواجه كلا 


[ ك ) 





> لسم تعد التكنولوجيا teal‏ 


lt بواس‎ iss wil ; dy | 1 
الانسان وقيوده 6 فان.‎ ONS te 


التكنولوجيا شىء من صلع الانسان ». . 


انها مبهمة ومليئة بالتناقض ٠‏ ويأثى 
ایتدعها « 
( بيتر دروکر ) 


مها « وتمثلت هذه الحلول فى بعض Ol), bs)‏ الطفيفة فى أساليب 
الانتاج > لم تكن تكلف المؤسسة الشىء الكثير ٠‏ 


ثم لفتت انتباهنا الملاحظة AIUI‏ 2 بعد أن دخلت البلاد فى مرحلة 
حديدة » تمثلت على المستوى الاقتصادى فى الانفتاح على أسواق العالم e‏ 


واستيراد سلع وفيرة ٠‏ أغلبها من النوع الكمالى غير الضرورى » أما See‏ 


المستوى السياسى » فقد تمثلت هذه المرحلة فى تغيير واضح فى طبيعة:' 


العلاقات بين مصر وساثر دول العالم > WAGES‏ علاقة القاهرة eet ga‏ 


"~ 


وحه التحديد ° 
وتزكزت هذه الملاحظة على PU‏ المؤسسات الصحفية المصرية بهذا 
الانتاج الطباعى » وا-تمدت فى ذلك على « الاستمراد من الخارج 4 تادا 


Cd) 














الى قر وض om,‏ ‘ أعطتها دعص الدول الغربية لهذه الم سسات ‘ 3 d—‏ 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية > التى بالغت فى هذه المساعدات . حت 
بلغت dtl‏ لدار النحرير وحدها  Wie‏ - حوالى نسعة ملابين دولار ٠‏ 


وهنا کان LY‏ للبحث العلمى أن يجد دورا « god‏ الا<ابة عن تساؤل 
ملح : هل كانت هناك ضرورة » من الناحية الطباعية أو الاعلامية . لهذا 
التحديث ؟ Jeg:‏ هذه الضرورة ‏ ان وجدت ‏ تستحق الأموال الطائلة 
التى أنفقت عليها + ٠٠‏ وألم يكن هناك أسلوب تدريجى منظم e‏ يستفرق 
وقته « للوصول الى الهدف نفسة 2 بعد فترة من الزمن ٠٠‏ + 


هذا los‏ حدن فى ماض قريب » وعن الحاضر ننساءل : هل تلبى هذه 
المستحدثات الطباعية حاجات حقيقية للصحف المصرية ؟ ٠٠‏ وهل تعمل 
الأجهزة الحديثة بالكفاءة المطلوبة ؟ ٠٠‏ وهل تمكنت هن تحسين اخراج 
الصحف المصرية » أو حل بعض المشكلات الطباعية » التى كانت تعانى 
منها + ٠٠‏ وهل لاءمت المستحدثات أساليب الممارسة البشرية من قبل 
العاملين ٠٠‏ ؟ 


أما تساؤلات المستقبل فهى أكثر الحاحا : هل يمكن أن تحفق أدوات 
الانتاج الطباءعى الحديث نحاحا ملحوظا وملموسا ؟ ٠٠‏ وهل ظهرت 
مشكلات طباعية جديدة فى تشغيل هذه الآدوات ؟ ٠٠‏ وهل هناك yg be”‏ 
آخر > أو تطورات « Gob‏ بها التقدم الطباعى العالمى الهائل ٠١‏ ؟ | 


جول كل هذه التساؤلات عن الماضى والحاضر وال مستقيل + يدور 
موضوع هذا البحث عن « مسكلات تكنولوحيا الطباعة الحديثة فى e JAA‏ 
ye lls‏ الأساسى en gal)‏ من بعض الشواهد > هو أن لهذه التكنو لوحا 
بعض DALALI.‏ غير الهينة » بدأت الصحف المصرية تعأنى من «Meee‏ 
Laas‏ تعانى فى المستقبل » القريب أو البعيد » من بعضها الآخر ٠‏ 


ولم تكن الشواهد التى صيغ على أساسها الفرض 2 سوى الملاحظات 
الثلاث » التى لفتت انتباه الباحث طوال السنوات الماضية »2 ثم آثارت 
اهتمامه » بعد أن بدأت هذه المشكلات تطفو على السطح ٠‏ | 


م( 


3< ويتضمن عنوان البحث بعض العناصر العلمية » التى يحسن تقديمها 
للقارىء فى مستهل هذا البحث » وسوف يلاحظ القارىء أن بعض عله 
العناصر ظاهر فى العنوان بشكل واضح » وأن البعض الآخر مستتر بين 
السطور » وان كان موجودا بشكل مؤکد ٠‏ | 7 

أول هذه العناصر حى « التكنولوجيا .1 Technology‏ |„ ورغم أن io’‏ 
كثي بن Opti ٠‏ استخدام هذه الكلمة « وبحبدذون عليها كلمات أخرى 
Whe ails _‏ فقد تخيرنا أن نعرب الكلمة اللاتينية لعدة أسباب ٠:‏ ,, 


CANN اسك تمن‎ Adee ٠ فالكلمة العربية الشائع تاها‎ - ١ 
لأن مصدرها ( تقن ) 2 والاسم منها (( اثقان ) . أما الكلمة‎ . ds gal!) 
المذكور رة فلم ترد فى أى من المعاجم اللغوية المعروفة , رغم أنها درجت‎ 
+ RSW على كثير من‎ 


Y‏ وهى أيضا غير دقيقة من الناحية العلمية » لأن ( تقن ) تعنى : ( أحكم 
الأمر ) > كما ورد فى Eka‏ الصحاح ) ص VA‏ ) »> ولاحكام الأمز عدة 
معان » فد بنصرف اليها الذهن » بعيدا كل البعد عن جوهر التكنولوجيا 
التى هى توظيف العلم لخدمة مختلف نواحى الحياة التطبيقية ٠»‏ آو 
هى التأثير الانسانى على الأشياء Goll)‏ » أو هى سيطرة البشر على 
الطبيعة من حولهم › aa‏ باختصار حى ( الفن الانتاجى ). 
أو « المعرفة التطسيقية » 


x we هناك من خطأ أو قصور › فى استخدام اللصطلحات‎ 0 ae, y 

اما لعدم الاتفاق على dem‏ عربية موحدة لها ليا نراق رد Wetec‏ 
على ألسنة العامة والمتخصصين على السواء . أو للسسين معا « وقد 
سبق أن تم تعر بب كلمات كثيرة من أصل لاتينى كالتيبوغرافيا 
والطو بوغرافيا وال<غرافيا هال COLI‏ أخرى على وزن التكنولوجب 
نفسه » كالحيولوحيا ‏ مثلا ‏ والتى لا تزال تستخدمها دور العلم :. 


ووسائل La‏ فى كتين من الدول الع -Aa‏ 


e الطاعة ¢ التى ھی‎ ut ألا لو عناصر عنوان هذا البحث‎ Loi 
الصناعات المعمة قوع الدول المتقدمة > وهى أقدم وسائل شر العسلم*‎ 
واأتى يصفها البعض بأنها من أعظم الاختراعات‎ ٠ والمعركة » وتداقل الأخبار‎ 
at | | ٠ البشرية على الاطلاق‎ 


Co) 








وفى الحقيقة فانه قد يخطىء من يظن أن « تكنولوجيا الطباعة » تشير 
الى المستحدثات التى جدت على المطابع » لأن التكنولوجيا ‏ من الناحية 
العلمية ‏ قد لا ترتبط بالحداثة الزمنية » فاختراع جوتنبرج لا يزال يعتبر 
حتى الآن » وبعد مرور أكثر من خمسة قرون e‏ ضربا من التكنولوجيا . 
باعتبارها « أحد الفنون الانتاحية > القائمة عل aS yaa‏ تطسقية » ٠‏ 


ولذلك كان لزاما lide‏ أن نطلق فى عنوان هذا البحث على « تكنولوجيا 
الطباعة » dae‏ الحديثة » تمييزا لها عن التكنولوجيا القديمة » التى 
تخر ج عن نطاق البحث » ومسألة التكنولوجيا فى رأبنا مسألة نسبية ,2 
نمختلفف من وقت الى آخر > فالاختراع الحديث سرعان ما يصبح قديما. 
يتلوه الأحدث فالأحدث e‏ فى عالم صار فيه ايقاع التقدم العلمى أسرع 
فنا نتص.ور s‏ 


i‏ وكات من الضرورى MAF‏ أن نحدد فى عنوان السحث e‏ المحتمع الذى 
نتناوله بالدراسة « فصر » € ليس لأنها الدولة التى Use,‏ الساحث 
اليها » مع أهمية ذلك » ولكن GY‏ مصر كانت أول دولة عربية وافريقية 
تعر فى تكنو لو Lis‏ الطماعة القددمة > وهى تتحه الآن _ diag‏ دضع سنوات ل 
الى تتحديث هذه التكنولو Lam‏ > فى كثير من LB‏ العامة والخاصة 
على الس راء ٠‏ ظ 


أما أهم العناصر غير الظاهرة فى عنوان البحث « والتى أولاها الباحث 
مع ذلك جل عنايته واهتمامه » فهى « الصحافة » » فالدراسة التطبيفية التى 
يتضمنها dowd]‏ ‘ تر تكن ااا على ال مو سسات الصدفية b nalh‏ 5 


. وكان سيب اغفاانا « للصحافة » من العنوان » الارتباط العضوى 
أو تسق > بينها وبين « الطباعة » » فمن الناحية التاربخية كانت الصحافة 
- ولا تزال - هى العامل الأول وراء تطوير المطابع » JS‏ أقسسامها الفنية 
وتجهيزاتها » رمن الناحية العلمية » فانه بخطىء الطريق » من يدرس 
الطباعة “فى أى مجتمع » دون أن يكون للصحافة فى بحثه نصيب الاسد e‏ 
فالصحف هي dato‏ الامكانات اللازمة [اتحديث « وهى صاحبة salai‏ 
اليه . لذلك كله اعتبرنا أن دراسة حالة المؤسسات الصحفية فى par‏ أمرا 
Ey pie‏ منه . دون أن يشمله عنوان البحث ٠‏ 


Co), 





وينتمى هذا السحث الى محموعة الدراسات الوصفية ٠‏ ولتحقيق أهدافه 
Lgl!‏ اسشخدم الماحث مھا تكامليا 4 ob Med‏ : 


e محل البحث‎ kalb) الى رصد وتحليل‎ ae Gal: gdi منهج‎ ren 
وهى تحديث مطابع المؤسسسمات الصنحفية المصرية بالتكنولوجيا‎ 


۲ منوج دراسة الحالة : والحالة المدروسة حى الصحافة المصرية 2 ومعنى' 
ذلك slew!‏ دراسة المطأ بع الأخرى » سواء كانت dale‏ أم خاصة ٠‏ 


DDL pte المنهج الكقارن : وقد اتخذ له فى هذا البحث ثلاثة‎ - Y 


(:أ) المقارنة بين استخدام التكنولوجيا الحديئة فى الدول المتقدمة . 
٠‏ واستخدامها فى الدول AES‏ » وذلك انطلاقا من فرضية AS tae‏ 
هى أن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ‏ فى كل المجالات ‏ 
يتطلب الاهتمام بالبحث العلمى المتطور » والانفاق عليه بسعة , 
واخراج الابتكارات الى مجال التطبيق العملى » كل ذلك مما دندر 

وجوده فى كثير من الدول النامية ٠‏ : 


(ب) الكقارنة بين بعض الدول النامية » ويعضها الآخر . فاذا كانت.هصر 
هى محور البحث ومركزه الفعلل › فقد عرضنا فى الوقت نفسةة: 
لبعض التجارب الطباعية فى عدد من الدول ٠‏ كالهند مثلا » وتوفس 
والمملكة العربية السعودية وكوبا ٠‏ 


> PN بين المؤسسات الصحفية المصرية  بعضها بالبعض‎ BUN) 
حتى يمكن الوقوف على مدى نجاح كل مؤسسة فى تطبيق سياسة”‎ 
yaw Sd تتصل بالطباعة « وان كنا أغفلنا‎ e تكنو لوجية رشيدة‎ 
fe بالاسم » عند عرض بعض الوقائع الصارخة › حفاظا‎ Clie HI 
° التى أمدتنا بهذه المعلومات‎ c سر به المصادر‎ 


واذا كانت المراجع التى أفادتنا نى هذا البحث شكل مباشر » جد 
قليلة » فقد احتلت بعض المجلات العلمية » المتخصصة فى الفنون الطباعية , 
نسبة لا بأس بها من هذه المراجع » ولا سيما فيما يتصل بأحدث الاتجاهات 
التكنولوجية فى بعض Jal‏ كما لخص بعض هذه المجلات » المناقشسات 


cË) 








التى دارت فى ااؤتمرات MLN‏ التى أقيمت حول تكئولوجيا الطباعة › 
وعلى رأس هده المحالات D;‏ عالم الطباعة 4 < dX‏ الطماعة والتغليف 4« * 


l‏ ولكى لح 7 السحث شاملا متكاملا © كان لزاما «bly! Lute‏ بعص 
ow e‏ سانا 8 
الخلفيات السياسية والاقتصادية لموضوع JË‏ التكنولوجيا الى الدول 
Lld]‏ 2 ويعود الفضل فى del SU‏ 0 السساسة 9.151 PI EERE AS‏ 
منظمة الأمم المتحدة للتحارة والخسمية ) «(Sle‏ 


وعد ٠٠‏ فليست هذه المرة هى الأولى » التى تعالج فيا مشكلات 
التكنولو ديا الحديثة » فقد سبق لامو نسكو أن حث فى تقاريره وملاحظاته 
الدول الناميةعلى انتقاء التكنواوجيا الملائمة لظروف كل دولة وطاتاتها e‏ 
ونشأ يعض هذه النقارير بالمساوىء المحتملة للتكئوئوجيا « وطالب بالعمل 
على تحشبها › كما eB‏ البونيتار ( معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ) › 
بالتصدى asa‏ الحو انب التكنو c dum g‏ أبرزها تقو يم LJ giua‏ الدول عن 
الأضرار الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية » فى حين اقتصر اهنمام 
الانكتاد على موضوع نقل التكنوأوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية لك 
وآثاره السشلبية اقتصاديا Lan Ln g‏ : 


. أما الحديد الذى ندعيه فى هذا البحث 6 فهو أنه pad‏ اهتمساهه 
بمشكلات lnm gf AST‏ الحديثة ١‏ على الطداعة الصحفية > التى نرجو أن 

ولا بسعنا فى ختام هذه المقدمة » الا أن نردد ما قاله ابن عطاء الله 
السكندرى : د الأعمال ص-ور قائمة 2 وأرواحها وحود سر الاخلاص 
فها « > 


أشرف محمود صالح 
المعادى فى ١9‏ محرم PALA‏ 
NY‏ سبتمبر ۱۹۸۷ م 











(م OME ١‏ تكنولوجيا الطباعة ) 











مدخل : 


ow‏ ا خلال pas 2 eee‏ ر eih‏ عشر ت ا 
leo‏ القدرات المختلفة للأمم < والآثار التى نجمت عن هذه التشييرات 


Akadi 39‏ النفسية والميئة العملية pitas‏ القرارات السا فى الدول 
المختلفة › الآمر الذى أدى الى اعتبار التكنولوجيا أحد المتغيرات المهمة فى 
وضع dull‏ الخارحية ٠ )١(‏ 


أما فى القرن ie TER‏ زادت أهمسة التكنو Limo}‏ ومكانتها e‏ 
مكرك Ses‏ لمعيل ققد ثرت تكينولوجيا الاتصالات ‏ مثلا ‏ تأثيرا 
كبير | على العامل AR]‏ ق dee) E AV Ss | e aji BGS‏ » وفى 
محال الاتص.ال بالجماهير على.وجه.الخصوص 6 ساعدت التكنولوجيا على 
زيادة فهم الناس ووعيهم .لا سحويى. فى المجتمعات. الوطتية والدولية » ورفع 
مستوى التوقعات الخاصة بالقوى الوطنية » الأمر الذى جعل الجماهير 
تشارك فى dole‏ العديد من الآمور » كما حد من قدرات مختلف حكومات 
العالم على التحكم فى مصادر المعلومات » التى تصل الى الناس أينما 
كانوا وتكن الأمور كلها ذات علاقه مساشرة بالسلوك السياسى لأى 
دولة ٠ (Y)‏ 


oY,‏ هذا السلوك السياسى يرتبط ويتأثر بتوافر قدرات السيطرة 
عل | disc)‏ والتحكم فرها í‏ كان y‏ بد للتكنو لو حا أن 2s‏ مكانها المرموق 


s ر‎ O { 


3 


Ls 








| ومن جهة Get‏ وبسبب ارتباط التكنولوجيا بالمعمرفة العلمية فى 
أمور J>‏ الأسلتحة النووية والأقمار الصناعية والحاسيات ASS)‏ »> فق د 
cool‏ لها تأثير ؤاضح على طبيعة العلاقات © رأنماط النزاغات الدولية o‏ 
Loli g‏ تلك القائمة على gala‏ القوة والنفوذ رك ٠‏ 


ونبرز طبيعة التكنولوجيا العلاقة العضوية بينها وبين عوامل الزمن 
والظروف الفا do‏ > وبخاصة فى نلك الأوقات التى بجرى فيها تطوير 
الاختراعان ٠‏ و تتح قيمة الزمن والظروف عند اليقن OL‏ سرعة التقدم 
التكنولو حى فى العصر الحاضر , قد أدت الى شعور واضح بالاحياط > 
pitty,‏ فى عالم مقسسسم الى Cd‏ هن الدول : احداهما تمسك بناصية 
التكنو لوحا وتنستخدمها بنجاح وفعالية > والأخرى لا تملكها أو محرومة 2 
منها , وان استخدمتها فهى لا تفى بكامل حاجاتها (4) . | 

{Shs‏ اأصحت التكنولوجيا واساليب نقلها مسالة دوئية 
حساسة › r‏ فى زيادة حدة النراع cw‏ الدول المتقدمة والدول 
الناهية > والدو عكس الخلافات الجذرية حول القيم aera‏ المادية 
oils‏ الخاصة eer‏ < ومقوماتها اللختلفة ٠‏ 

ا | 

_ اف ,هذه النزاعات رسا أن. نبدأ هذا الفصل‎ ie العف‎ ay 
العالم‎ P. العلاقات الاقتصاددة والسساسسة الدولية‎ date) بعرض مختصر‎ 
تمهيدا للخوض فى المشكلات‎ > e فى النصف الثانى من القرن العشرين‎ 
.. الاقتصادية الأساسية › التى تعانى منها الدول النامية > من جراء نقل‎ 
الناحمة‎ «do ph) التكنو لوحا من الدول المتقدمة , ثم الأوضاع السياسية‎ 
عن هذه المشكلات الاقتصادية » وسنحاول فى كل جاتب من جوانب كل من‎ . 
نوعى. المشكلات ر الاقتصادية والسياسية ) أن نتعرض للموقف المصرى من‎ 
٠ الطباعة على وجه الخصوص‎ Ladies نقل‎ 


ل 








المبحث الأول : التكنولوجيا فى العلاقات 


الاقتصادية والسياسية الدولية 


شهد العالم بعد انتهاء الحرب العالمية ity‏ عدة ظواهر سياسية 
واقتصادية دولية > أهمها : انشاء هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التخصصة e‏ 
JA l‏ الام اطورنات الاستعماربة < التى كانت كلها غر سه < ثم قياأم | 
الحرب الباردة بين الشرق والغريه » وكذلك نشوء العديد من الدول 
الحديدة » التى اتخذت من مبدأ القومية مرتكزا أساسيا فى سعيها نحو 
تحقيق استقلالها وسيادتها ٠‏ 


ورغم أن Sal‏ السياسى الدولى كان ينظر الى الصراعات الدولية » ge‏ 
أساس وحود د دول duc oid‏ > وأخرى مناهضة dew‏ »كانت الدول 
الحديدة تنظر الى الساحة الدولية,» على أنها مكان للصراع بين الدول الغنية 
سواء كانت إشةراكية أو رأسمالية Guy‏ بقية دول العالع » التى كانت 
كلها فقمرة أو معدومة )0( ٠‏ , 


وكان أكبر صموم V‏ العالم الثالك ER‏ تحقیق استقلالها الاقتصسادى 

فى الوقت الذى, كانت فيه علاقا تھا مع | الدول التى استعمرتها سابقاء علاقة 
تبعية فى عدة محالات )\( . وبسيب عدم قدرة الدول المستقلة على نعديل 
شروط التحارة والتبادلات والاستثمارات القديمة » التى كان معظمها فى O‏ 
صالح الدول الغامة ٠‏ عملت الدول الجديدة فى أثناء سعيها تحصو يه 
اقتصادباتها « ال اتباع سياصة ذات اتحاهين (۷) : 


الآول * يهدف الى تحقيق شروط أفضل فى علاقاتها الاقتصادية مع 
رعدول الأخرى » عن طريق الاتصال والتفاوض المباشرين | 


الثانى : بعتمد BE‏ تعاونها مع الدول الحديدة الأخرى Qs tgs‏ من 
المصاعب نفسها ¢ HES g‏ حبهات cae‏ 5 تتفاوض مع الدول الغنية , 
لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة ٠‏ 


E E 


Go‏ هذا Glatt‏ نانك وكير at Ege pling hd yall Ob‏ الود 
ووكالاتها الملتخصصة » هى الأسلوب الأمثل للدول النامية » للوصول الى 
أهدافها المرجوة » وكان مؤتمر باندونج (NAO)‏ الذى ضم الدول الآسيوية 
والأفريقية بداية الجهود الجماعية للدول النامية » من أجل المطالبة بتغيير 

الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة (8) 


وفى نهاية الخمسينات أعلنت الأمم المتحدة أن عقد الستينات هو عقد 
التنمبية الدولة . ومححمى رغبة العالم الثالث الي تبلورت أكثر فى مؤتمرى 
عدم الانحباز ( بلجراد VAT)‏ القاهرة e ) ١935‏ ثم أضاف المجلس 
الاقتصادى الاجنماعى ( التابع للأمم المتحدة ) عضوا جديدا » تمثل فى 
مو تمر الانكتان (A) UNCTAD‏ « بهدف مساعدة الدول الفقيرة على 
اصلاح العيوب والتباينات القائمة فى التجارة الدولية . وتوفير ما يلزم 
لها » لتحقبق خططها فى التصنيع والاكتفاء الذاتى ٠‏ 


: )0٠١( تجلت ظاهرتان‎ )١1975( وفى المؤتمر الأول للانكناد‎ ٠ 


SOV‏ : بروز محموعة إل لال , وهو.عدد الدول: الفقديرة التي انت 
مدد فی Uaa‏ لها عن الدول الغنية € لتقد يم بعضص ٠ Oy glut‏ 


الثانية : بدء ارتباط المواقف الاقتصادية الدولية HI AL‏ السياسية 
للدول py‏ ى *ء واتضمح ذلك من خلال تهافت كل من sbo Yi‏ السوفيتى 
والولابات المتحد: على كسب ود الدول اير i‏ عن طريق عرض برامج 
الت اعدا لا 


ومن المنطلق pol‏ برزت أهممة التكتولوجيا فى العلاقات الاقتصادبة 
والسياسية الدولية . وقد بدا الأهظمام بها فى الانكتاد الثانئ (NAVA)‏ 
حتى أنه فى غضون عام ۱۹۷١‏ , وكدلالة على أهمية نقل التكنؤلوجيا من 
الدول الغنية ال الدول الفقيرة ‘ T‏ انشماء 4S sa at aa‏ للتغرغ لدراسة 
هذه المسألة وأبعادها المختلفة )١١(‏ ء 


أما الانكتاد الثالث e (AAYY)‏ فقد بحث Gade e‏ فى طبيعة 
العلاقة بن التنمية Lis J Sly‏ > ومستوبات هذه العلاقة (VY)‏ > وواضل 





لنقل التكنولو جياء والمسائلالنابعة منعملية نقلهاء والشعية التكنولوجية٠‏ 


الانکتاد الخامس e (NAVE)‏ فقد تر كزت دراساته حول التحارة الدولية 
التجارية والسساسات والقمود المفروضة من قبل الدول الغنية فی مواحهة 
الدول الفعدوة SON‏ 


ونع الأس. ن فان ما تحقق بصيدد نقل, التكنولوجيا كان ضئيلا للغاية » 
ودون فاعلية تذكر » وهذا دايل واضح على أن الدول الغنية لا تستجيب 
لالالب الدول. النامية » لأن الأولى. ترفض اجمالا اعطاء أية تنازلات ٠‏ لا تخدم 
| مصالحها الوطنية الماشرة أولا تخدم مصالحها الجماعية كدولة غنية, تشكو 
إقتصادياتها من الكساد والتضخم > ولو بدرجات متفاوتة . 


وطوال هده الفترة كانت الدول النامية Jy Vac‏ = تلهت وراء نفل 
التكنو لوجيا من الدول الغنيةويعود ذلك بشكلأسامى ال. دور التكنولوجيا 
راهميتها البالغة فى عملية التنمية الاقتصادية » لارتباطه! المباشر بزيادة 
الانتاج بصفة dale‏ وعلاقتها الوثيقة باكتشاف الموارد الطبيعية واستثمارهاء 
كما أتاحت ud‏ _تخدمها قدرة هائلة على التحكم والحاسين في الضوابط 
. الاجتماعية . وسهلت عملية انخاذ القرارات » عن طريق تعزيز القدرة على 
توزيع البيانات والمعطيسات والمعلوهات ونشرها (VE)‏ + بل إن ادى 
الدراسات المهمة حول دوو التكنولوجيا فى التنمية » يعزو وصول الدول 
المتقدمة الى وضعها الحالى » الى زيادة suc‏ سكانها EN‏ أصماف » مقابل 
زيادة انتاجها القومى خمسة وعشر بن ضعفاء ياستخدام التكنولوجيا (V0)‏ 


ولا يقتصر موضوع JÄ‏ التكنولوجيا على الدول الناسة فقط. فالدول 
«حديثة الغنو.» كاليابان Ws‏ الغربية والاتحاد الس فيتى 2 أخذت 
التكوأوحيا. من الدول «عريقة الغنى» كالولايات المتحدة وبر Lille‏ وكندا , 
pre lic ob,‏ ظروفها > وأستفادت من السوق الدولية المفتوحة ‘ S>‏ 
أخذت بى 'قتراض رؤوس الأموال » واستيراد التكنولوجيا المتطورة ANV‏ 
وقد نجحت الدول حديئة الغنى فىذلك: يسبب ظروفها البشرية والطبيعية, 
التى تؤدى في النهابة الى قيام بنية اقتصادية سليمة OY)‏ 


-8 





. أما الدول..النامية فانهلتغتقن ال هذه للظوؤك..نشكل كبير > لا يسبب 
tll E pat:‏ وقد عفنا لاو سناشات ملحتو بح التكنولوجيا فقط . بل OF‏ 

. هذه الآخيرة لو تم اسشسرادها: قدلا تكون مده نافعة أو فعالة « لجسن 

الينية itis arene‏ ا هليه ويد مل nE‏ 


e‏ م 





E IEEE a 
ول‎ a e اذ‎ tak ومع‎ : PA Jia dæi و‎ 
الغنية غنى» وانزداد الدول الناهية فقراءفيما يمكن أن يسمى : «الازدواحية‎ 
كلا" اقتصبادية ا‎ es) .وقد لا نكؤق‎ )١8( التكنولوجية-‎ : 
الناديةء‎ E دمختلتها‎ cae الناقيةة‎ Gaadi: فی‎ “doses! الظروف‎ Ga. 
i ل ا‎ 


د 0 2 ¢« معن 


o‏ 7 الاس اكيت ب القلمية ad ‘pees‏ مختلف hte‏ فى 
النفقات ا العالممة › > فئ ‘Om‏ لفق ول الأوروسة متجتمعة ut 2 1X‏ 
الدول النامية فتنفق 4 أي أقل. )١9(‏ »> وعلى مسمتوىآخر فان الولايات 
OAS LOR Eee‏ ا رن غل ال العلمى » بل ان بعض 
الفركات BES gic) oy ety Sy gt ae LL LS)‏ ر 
LA ia taal EEG 1‏ 


ميم ” 





و 
n‏ اا 


3-5 
—_ 


nee فی الول المتقدمة‎ ee, وتنفق هذه الميزانيات. نط پر‎ ASI 
على متاهج ووسائل‎ Has ‘ LN. والاقتصادية,‎ Oe SOON ردي‎ J على‎ 
e التقدم “لذا و دول التامية وهصاعمها‎ Godt مح‎ ees 5 
` 5 oO) اغتبار‎ ik aa Ya cere jog 





يت 


-ra 


m‏ و يسبيب احتكار الدول dual)‏ !ااتقدمة لنفقات Carel‏ العلمى فى 
١ dl‏ وانوفي. ادا 'والأجهرة oS kerk‏ نانبات ظاهرة Pan‏ 


es g 


٠‏ الخطورة o‏ فى الدول النامية ope AS í‏ الإدمعة chilly‏ مله J!‏ الدول 
المتقدمة ' > بحثا uF‏ العمل, peers J “Gola‏ أو الان المجزى لبحو ب لبحو ثهم O‏ 


wine e E 





)2( وزغ أن فة لمكتو لوهية tie pe or pints,‏ 
بقل التكنولوجيا. : ol‏ هذه play poe‏ انساعار., لأن التكنولوجيا ذاتها 
yas‏ تكون قايلة o RU‏ ينيسن وجود اقو| نين ق بد ه ار تصديرها » أو 
مس GS‏ الا a‏ بالطبع at (NS)‏ 


ies tote 
vs 








ومن الظواعر الاقتصادية الماية tinge a e‏ بسكل مباشر : 26 في عمليات 
نقل التكنولوجا الى الدول الام 6 a‏ 

M A> National Comp anies 
sf رئيسى فى دولة ما » وفروع آعديدة ملو‎ 
مختلفة » وهى من المؤسيسات الاقتصادية الفعالة على الساحة الدولية, وثانى‎ 
NE) أهم وسيلة لنقل التكنولوجيا » بعد الحكومات‎ 







4 أو F. ‘ a‏ بلدان 


وقد ترعرعت هذه الظاهرة الاقتصادية , الأمريكية المنشاً » بعد الحرب 
العالمية الثانية » حينما اكتسبت قواها المالية والاقتصادية » يسبب الفرص 
الذهبية التى أتيحت لها . من جراء وجود اقتصاد مفتوح نسبيا e‏ وحاجة 
الدول الأوربية »› لا سيما الفر بية › الى المساعدة فى اعادة تعمير نفسها 
بعد هذه الحرب المدمرة › واسبتطاعت eis‏ الشركات. أن تكتسب المزيد من 
القوة والفعالية . بحيث is y cele!‏ ر piles JS‏ أو غير ميساشير 2 في 
البنية الاقتصادية للعديد عن 4a} R‏ > 


ونرجع ath‏ مساوىء CW pill‏ متعددة الجشيسية › بالنسسبة لعمليات 
نقل التكنولو حيا الى الدول النامية , الى ها ثل : 


)١(‏ تسعى هذه الشركات اساسا الى الر بح وبالتالى نر كز على تقديم 
تكنولوجيا لا تكلفها شيئا » حتي تحقق أقصى نسبة ممكنة من الأرباح e‏ 
دون النظر we‏ الاعتيار الى الحاجات الوطنية (VV)‏ ومن ذلك متلا أنها 
تعطى الدول النامية تكنولوجيا متخلفة بالنسبة لما وصلت اليه الدول 
المتقدمة ‏ والتى تتميز لذلك برخص مرها » وعى فى الوقت نفسه متقدمة 
جدا بالنسسة للدول النامية » التي تدفع لذلك أعلى الأسعار مقابلها ٠‏ 


(Y)‏ وتحاول هذه الشركات قجقيق أرباجها دطرق ملتوبة . كالتحكم في 
الأسعار » والتهرب من الضرائب e‏ فتكون النتيجة زيادة هجرة رؤوس 
ادك من الدول النامية الى الدول المتقدمة (VV)‏ وليس أدل على ذلك من 

ن الشركات الأمريكية متعددة الجنسية » هى أكبر مصدر Jaa‏ بالنسية 
nae |‏ المتحدة ٠ (FA) 40 pV!‏ 


الشركات ا هى لقييد عملبات التنمبة الاقتصسادية فى و النسامية ‘ 
وابقائها في حالة الفقر ٠ (TS)‏ 


اء 5ب 


> وسسبب اهتمام فروع الشركة الأم . فان ما يتم هن عمليات‎ (É) 
» وما يستتبعها مز أرباح » يكون باستمرار على حساب المصائح الوطنية‎ 
كما أن نسسبة أرباح الشركة فى الدول النامية تفوق الأرباح المكتسية‎ 
* )2١( فى دولة المقر بنسبة لا تفل عن الضعف فى أغلب الأحوال‎ 


)0( ولا تعمل هذه الشركات فى الغالب على تدريب انمواطنين meet go‏ 
ka>‏ على المهارات الفئية » لا Lana‏ المتصلة بأعمال U Laal]‏ الدورية 2 أو 
اصلاح الأعطال المعقدة » كما أن الأسعار المفروضة على التكنولو Um‏ والمهارات 
غالبا ما تكون أعلى من قدرة المستفيد > وهى لا تستثمر الا القليل من رأس 
مالها الصافى.وما تستثمره Sale‏ من مشروعات يكون فى كثير من الأحيان 
من رؤوس الآموال المتاحة لها محليا ٠ (NN)‏ | 

















المبحث الثانى : المشكلات الاقتصادبة 


ليست تكنو dell Leg‏ سوق Le pa”‏ من Kachina!) Colin gl gall‏ 
الأخرى: واذا كانت الطباعة فنا » يقوم على عدد من العلوم المحتة والتطبيقية 
pad git Mie OU”‏ هو من dem‏ ا م y‏ اهت العلين E‏ 
أما من “ALS‏ الاقتصادية البحتة « التى هى موضصوع هذا المبحث » فانها 
تعد وشاءة ‏ لها كل مقوماتها > بل ولها أهميتها البالغة فى بعض الدول > 
حتى أن الطباعة pie‏ الصناعة السادسة فى دولة كالولايات المتحدة مثلاء 
من حيث النفقات المبذولة لها (NY)‏ 


واذا ما حاولنا أن نبحث فى المشكلات الاقتصادية لنقل تان ولوا 
الطباعة الى الدذول. النامية » ومنها مصر » فانه لزام علينا أن نعرض لهسذه 
المشكلات على المستوى التكنولوحى العام . ثم نخصص البحث على الطباعة 
dive‏ خاصة »2 وفى مصر بصفة أخص ° 


تعتبر عملية نقل التكنولوجيا عملية تجارية بحتة , لها أبعادها 
الاقتصادبة كأى تحارة . وقد سبق أن عرفت احدى دراسات الانكتاد الثالت 
(NAVY)‏ التكنولو Lor‏ التنموية المنقولة بأنها : تلك التى تباع وان سترى (5؟) 
Us‏ كانت أن عل ةة تجاربة تتضمن أن يكون مناك « لمن »2 بدفعه 
المسترى (الدول النامية) للبا نع (الدول المتقدمة) فقد كان هذا الثمن › هو 
بصرف النظر عن الفوائد » التى قد تعود عل المشترى e‏ مقابل دفع النمن 
Sal‏ يمثل حجر الزاوية فى أغلب المشكلات الاقتصادية لنقل 2 


ddl Jä ERT‏ لو Saal e J L=‏ النامية > فا ee ERPE‏ وحدها 
على سيل المثال - دص Gat E‏ ههزن / من al)‏ 45 التكنواوحية 
العامة YE)‏ > ومن حهه أخرى oe)‏ أاحصاءات البو ولمدق (Yo) UNIDO‏ ‘ 
لان الدول النامية AS‏ تکہدت خلال عام 16 Jäs‏ حجوالى يليون دولار e‏ 


— 2 س 








كمدفوعات ٠باشرت‏ للمعارف التكنولوجية » وكان. نصيب الولايات المتحدة 
وحدها من هذا المبلغ ALO‏ مليون دولار (WA)‏ * 


وعلى ذلك فان علاقة الدول النامية بالدول الرأسمالية المتقدمة,هى علاقة 
daras 5‏ من حانب واحد , {One sided dependence]‏ « وهو م يتصرف 
اتاسنا الى ينها ات المجموعة الرأسمالية المتقدمة ( بلغة الاقتصاد ) 2 أو 
ممارسات المعسكر الغربى ( بلغة السياسة ) ٠‏ 


03 وإذا ما حاولنا البحث فى السلوك الرأسمالى الغربى فى المجال 

التكنولوجى — والاقتصادى عموما ‏ تجاه الدول النامية . يمكن القول ان 
الخدة ST‏ تس لهذا السلوك هو النظام الاقتصادى الاجسماعى السسيامى 
السائد فى داخل الدول الرأسمالية ذاتهاء لا سيا الولايات المتحدة e‏ 
والذى يمكن توصيفهة بأنه نظام : «رأسمالية الدولة الاحتكارية » ٠ (UV)‏ 


والذى دقوم على التقدم التكنو لوجى لقوى الانتاج ¢ من JAS‏ المضتع والآلة 
والعامل e‏ وعلى الانقسام الطبقى فى بنية علاقات الانتاج . الى : طبقة تملك 
رأس المال . وتستأجر قوة العمل وطبقة عاملة لا تملك سوى قوة عملها e‏ 


ولا كان ( الر بح ) بسكل أبرز عناصر الفائض الاقتصادى » الذى تعمل 
الرأسمالية على dania‏ ‘ بأقصى زبادة ممكنة و داسىتمر J‏ > فقد عبر كثير 
الر بح « (TA)‏ 


ولك الراسمالية العاصرة رأسمالية تنافسية > ولكنها رأسمااية 
' احتكاربة . وعى الصمغة التى ظهرت فى الربح الآخير من القرن التاسح 
عشر 2 لم اكتملت بعد الحرب العالمية الثانية فى صورة احتكار القلة ...من 
خلال سيطرة الشركات العملاقة « متعددة الجنسيات » (50) e‏ رالتى 
مارت لها قدرة أكبر على زيادة الربح » من خلال زبادة الابرادات e‏ 
وخفض النفقات > لا سيما فى حالات الانتاج الضخم )5١(‏ ° 


- ‘A 














على هذه الآأسس كلها e‏ يتم التعامل بين الدول الرأسمالية المتقسدمة 
والدول النامية . فى محال نقل التكنولوجيا > فعلى ص ذا المستوى الدولى 
هناك نمط عام للعلاقات التكنولوجية يقوم على أساس تقسسيم العمل 
الصناعى الدول دين الدول الرأسمالية والدول النامية » من خلال انشا 
قاعدة صناعية فى عدد من الدول النامية + تتكامل تکنولو Lem‏ 2 صناعات 
الدول الرأسوهالية ٠‏ 


وقد وقفنا م ن الأرقام الترع قدمناها مسقا ‘ Js‏ أن 95 4J‏ رأسىمالىنة 
كالولايات المتحدة » تحتكر المعارف التكنولوجية العالمية » بل وتحتكر 
نقلها الى الدول النامية » لا لمساعدتها على تخطى حاجز الفقر 
والتخلف . وانما بدافم الربح ° 


أى أنه صار مطلوبا من الدول النامية أن تدفع « ثمن » التكنولوجيا 
كبير » فاذا ها أضفنا لذلك أن هدف التكنولوجيا تقوم على بحث علمى 
Jau‏ « وتجارب متواصلة على أجهزة معقدة » فان الحصملة النهائية لعملية 
قز الو Len)‏ أن تدقع الدول Wael Lead Spall‏ لها ++ 


يمكن أن تكون هذه التكلفة الباهظة سيبا فى اعاقة تحقيق الأهداف 
المرجوة من التنمية بعدة وسائل » فعند نقل أسلوب تكنولوجى معين من 
ده لة متقدمة الى دولة نامية . تنتقل المنتجات الخاصة بوذا الأسلوب »ء 
ودالتالى Lin‏ وضع اقتصادى مرهق » نتيجة التفاوت فى البنية الاقتصادبة 
ومعدلات الدخول بين الدولتين ( المتقدمة والنامية ) »> OY‏ الأسلوب 
التكنولوجى 3 AL‏ تعلور اساسا لکی er‏ مح slots!‏ یات الدولة 
المتتقدمة ٠ ($Y)‏ 


كما قد go‏ نقل -التكنولوجيا من دولة متقدمة e‏ الى أخرى نامبة ‏ دون 
تسديل أو مراعاة ظروف الأخيرة با الى اتفال الاستثمارات شكل قد 
> 9 سلبيا عل اقنصاديات الدول النامية > بسبب ارتفاع تمن هذه 
الاستثمارات » بالنظر الى الدخول المنخفضة للمواطنين )8%( ٠‏ | 


+ بالاتفحاد الا‎ Ua Kae dale dine لابا‎ Jy كانت‎ LI, 
صبار‎ ls > وفقر التراكمات الرأسمالية ; وارتفاع معدلات الاستهلازد‎ 


a NY ne 





~~ 


lay 5)‏ عليها لكى تشترى هذه التكنولوجيا باهظة التكاليف » أن تحصل على 
مساعدات اقتصاد ية > سواء كانت من الدول البائعة ذاتهاء أو من دول 


+ قا‎ oye] 


ويقصد IL‏ ماعدات الاقتصادية تدفق راس الال من الاقتصاد المتقدم 
الى الاقتصاد المتخلف » تدفقا لا تقدر الحوافز العادية للسوق على جذبه » 
ولا نلائنة أن _واع(55): 


١‏ القروض ab gb‏ الأجل : ويرى البعض تحديد Ste‏ السداد بعشر 
wt gee‏ > فى Ge‏ يدهت STS aed‏ انها ها زات عن س 
Sumy,‏ » الا أنه يمكن القول ان هذا القرض هو الذى بمكن تسديده 
من ابراد المشروع » وهو يتيح للجهة المقترضة فرصة كبيرة للسداد 
لمريح » مما يقلل العبء عن كاهل عملية التنمية ٠‏ 


all = 4‏ : هى حركات رو وس الأموال من جانب واحد . أى تلك التو 
; لا Gye‏ عليها دائنية أو مديونية » فاذا « منحت » دولة ما الى أخرى 
جزء! من رووس أموالها » فان الأخيرة لا تكون مدبنة للأولى ٠‏ 


+ - القروض الميسرة : هى التى تكون أعباؤها بسيطة , كأن يعقد القرض 
ش db gh Sat‏ جدا ( ٩٩‏ سنه مثلا ) . وسعر فائدة منخفض نسمبيا 
e (ESY)‏ ومن أمثلة هذا النوع من القروض تلك التى تكون ils‏ 
:.. السداد بالعملة المحلية للبلد المقترض » وهناك ما يعرف بالخطو تيل 
gi. L two step approach]‏ أن نسدد الهيئة المقترضة الى 
حكومتها بشروط do‏ > على أن تقوم الحكومة باللسداد بشروط 

Ugg we ST 


وكثيراما تلحق بالدول النامية خسائر عديدة نتيجة عثرات 
التكنولوجيا وكبواتها > وما tall wal‏ من الناحية الاقتصادية 2» عن تراکم 
الددون . وعحز عن السداد . والدخول فى مرحلة التوقف الكامل © 
حتى عن سداد الفوائد ٠‏ 


Leap:‏ يزعت cael Sy aed Lally egw get‏ آنا عثيرا 
ما تقترض لأسماب ÅS‏ لا علاقة لها بالتئمية › فقا اقترضت aed‏ يا 


س 











لكبى تستضيف منظمة الوحدة الأفريقية » واقترضت ئيجيريا لاستضافة 
أحد المؤتمرات الدولية » كما حول السياسيون فى زائير القروض أل 
حساباتهم السرية فى بنوك سويسرا ء» وفى أفريقيا الوسعى أنفقنت 
الحكومة O°‏ سليون دولار ( نصف ميزانيتها السنوية ) فى سنة ۱۹۷۷ > 
على حفلات تتو یہ الامبراطور بوكاسا » الذى أطي ح به Led‏ بعك ٠.٠‏ 
likes‏ )£0( " | | 


المهم أنه مهما كانت الفوائد الاقتصادية العائدة على الدول النامية 2» من 
4c‏ شا التكنو Lim J‏ > فان ثمنها Soe halji‏ هذه الدولی الى 
الاستدانة ٠‏ وما يصاحب ذلك من مشكلات اقتصاددة عديدة « وتبسدو' 
الصورة أكثر قتامة e‏ اذا كانت الفوائد الاقتصادية المذكورة مشكوكا فى 
آهميتها »> وهر الوضع الذى نراه بالنسبة لصناعة الطبساعة فى الدول 
الناميةء ومنها paa‏ , الأهر الذى سنناقشه تفصيلا فى الفصل الثانى 
من هذا ted!‏ باذن الله ٠‏ 


الا أن ما beg‏ هنا من الناحية الاقتصادية البحتة هو أن المؤؤسسات 
تحديث مطابعيا على نطاق واسع e‏ ابتداء من أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينبات ٠‏ 


ولم .يقتصر الأمر على عمليات الاحلال والتجديد » والتى تقوم بها 
nal!‏ نع فى العادد > ولا على محرد الاستعانة ببعض أدوات التكنو lax)‏ 
الطباعية لمعض مراحل الانتاج > وانما امتدت لتشمل الانتقال بسورة 
كلية وشاملة من طريقة Selb‏ الى طريقة أخرى غيرها e‏ وما يستلزمه 
ذلك من تغيير كافة خطوط الانتاج ٠‏ والتعديل الجذرى فى كل المراحل , 
و pw‏ ذلك دصورة أساسنية على الو سسات الصحفية pall‏ 4% 5 


ومما ستلفت النظر فى هذه العملية أن هذه المأؤسسات الصحفية , 
لست مملو كه ملكية. خاصة ‏ كما كان الحال قىل صدور قانون تنظيم 
الصحافة عام ١93٠‏ ولكنها ملك لأفراد الشعب المصرى › ويتم الاشراف 
عليها من قبل المجلس الأعلى للصحافة » الذى يعينه مجلس الشورى , 
المنتخب من جمهور المواطنين . وكان هذا هو الوضع القانونى والاقتصادى 
all ods!‏ سسات « عندمأ iw‏ اتخاذ خطوات Le‏ فى سبيل تغدمر أنماط 
انتاج Wile pbs‏ « بالاستعانة بالتكنولوجيا « المنقولة » ٠‏ 


i 
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وقىل تىلور هذا الوضح القانونى 6 ots‏ > كانت أغلب الصحف 
تتكبد (E) awa‏ نتيجة عدة عوامل وظروف متشابكة » لعل 
أهمها : استير ٠‏ أغلب مستلزمات العمليات الطباعية من الخارج لا 
ا أسعاره بشكل ملحوظ Alle‏ 6 
علاوة على تز ايد أعداد العامليل بها » بما يتجاوز الحاحة الفعلسة feel‏ 
وضرورة صرف الحوافز والعلاوات والأرباح السنوية ٠‏ 


ورغم المحاولات المتعددة لرفع سبعر بيع النسخة ء ورفع سين بيح أ 
الاعلانات » فقد اضطرت المؤسسات الصحفية الى تلقى دعم مالل من الجهات ‏ 
الرسمية بشكز غير pile‏ تمثل فى بعض الاعفاءات الجمركية » وتسهيل 
احراءات الاستور اد من الخارج eee‏ وغيرها 0 l‏ 


وفى قاع مدأ الوضع الاقتصادى Buds‏ 5 بدأت at ods‏ سسات فض 
إلتعاقد مح دعصں تتراكات الطماعة العالمية ¢ على نور دد i—i lo ldan‏ 
بعك أن Me‏ أغليها يطبع بالطر بقة المارزة ‘ ف صدورها فى أوقات 4S glace‏ 


وبصرف النظر عن الدواعى التى حدت oli hh‏ الصحفية الى اجراء 
هذا التغمير Coded!‏ فانه بالنظر الى ححم التغييرات o‏ وعدد الالات 
والمعدات الحديدة 2 ونفقات عمليات تدريب العمال « واجراء gan‏ © 
التغييرات فى التصاميم الهندسية لمبانى المطابع e‏ وصلت الى حد انشساء 
مبنى كامل dius oh‏ « أخبار البوم » »> بالنظر الى كل هص ذه الاعشارات › 
فانه مما لا شك فيه أن المبالغ التى أنفقت على عمليات التحديبث 6 
كانت باهظة الى حد ٠ (EV) S‏ 


ولعل مما يوضح هذه الحقيقة by‏ كدهأ » نظرة فاحصة على صادرات 
دولة أوروسية واحدة ( هى ألمانيا الغر de‏ ) الى الدول العرسة. على مدى 
خمس سنوات كاملة ( AE ١4٠‏ ) من الورق والآلات فقط (EA‏ 
LS)‏ ملخسق رقو NG‏ 


واذا كان البعض يرى دن قراءة هذه الأرقام » أن الصادرات الألمانية 
ال المطابع المضرية كانت أقل من دعض الدول العربية الأخرى › الخليحية 


~ \o— 











أو البترولية » فلا شك أن الظروف الاقتمسادرية pals‏ & الصعبة › لا تتناسب 
مع هذه المبالع > وكذلك بالنظر الى أن هذه الصادرات ھی للمطا بع dia‏ 
dite‏ « فان المطابع الصحفية بالتأكيد ‏ لضخامة انتاجها وقصر دورته ا 
تنفيق الجزء الأكبر من هذه المبالغ ٠‏ 


فلك ae se‏ فاد رل اى حدر امات 
المسحغبة pal}‏ & آلات الطماعة الحدثة ومعداتها ‘ بشكل rem‏ تصوره ‘ 
كلها من دول رأسمالة »> ومن ذلك مثلا : 


١‏ آلة الآوفست الدوارة » التى اشترتها مو duis‏ « أخبار اليوم » هن 
طراز « جوس مترولاينر » [Goss metro liver]‏ « ووردتها شركة 


ركويل انتر ناشيو نال الأمريكية ٠‏ 


آله sy)‏ فست الدوارة e‏ التى اشترتها « تأر الح بر للطبع q pial] g‏ 
من طراز M.A. N‏ ووردتها شر که UY ent gi‏ 45 الغر day‏ > صع 


ملاحظة أنه Pe)‏ التعاقد عليها csi « NAVA ele‏ خارج نطاق الحدول 
الاد البه ٠‏ 


ص 


UT‏ الأوفست الدوارة التى اشتر تھا معلا بع الأعرام التحارية » وردت 
من فونسا . كما وردت تجهيزات تغليف الكتب فى خط انتاج عملاق 

[Jrmbo]‏ من بريطانيا. علاوة على UT‏ أوفست ( قرح l‏ من 
هايدلبرج فى GUI‏ الغربية ٠‏ 


ومؤسسة « الأهرام » OY‏ بصدد انشاء مطبعة حديشة ضخمة فى 
قليوب ( ١١‏ كيلو مترا شمال القاهرة ) » تتكلف ‏ حسب التقديرات 
الممدثية ‏ حوالى GOW‏ مليون دولار )29( ٠‏ 


ت 


كما تعاقدت مؤسسسة « دار التعاون » على شراء OY‏ حديثة لطباعة 
جر دده » السياسى « الأسبوعبة دصفة ry dus‏ وى من والسراز 
ALN‏ .ل وسوف نوردها شر dF‏ أو LY! Gls‏ 4.3 الغر دية > عصلاوة 
على أجهزة حد di‏ للجمع التصويرى من الولابات المنحدج ٠.‏ 


ع NN‏ اله 





وبصرقة النظر عن كون المبالغ dey Sal‏ فى استيراد هذه OVI!‏ 
والمعدات الحديثة ‏ وغيرها كثير ‏ هى فى شكل قروض طويلة الأجل e‏ 
أو منحا لا ترد » أو قروضا ميسرة › فانها تمثل بلا شك عبشا اقتصاديا 
ثقيلا » سواء بالنسبة للمؤسسة ذاتها ء اذا كانت اشترتها من فائض 
أرباحها » أو بالنسبة للحكومة التى تدعم المؤوسسات الصحفية ٠‏ 


ونتضح الصوزة: آكثر daar‏ للحكوهة e‏ اذا علمنا أن احمالى الديون 
الخارجية فى منتصف عام ۱۹۸۲ وصل الى ۲ر۹١۱‏ مليار دولار » وآن خدمة 
الدين ١941 pla‏ وصلت الى ٦‏ مليارات دولار « وآن الشدسسبة dy gal)‏ 
للمدفوعات :الندسبة للصادرات كانت ٠ (0+) LEV‏ 





(م Y‏ --مشكلات تكنولوجيا الطباعة ) 








امبحث الثالث : الملسكلات السياسية . 
JS‏ تكنولوجيا الطباعة 


يقوم تحليل المواقف والقرارات السياسية فى الفكر.الدولى غالبا , 
fe‏ تحليل العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ فقد ثبت أن الدولة التى لا تملك 
مقومات اقتنصاد bg‏ قوى مستقل › لا تملك بالتالى ارادة سساسسية dibo‏ 
مستقلةء لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجيةء بل وبالسياسة الداخلية 
فى بعض الأحيان ٠‏ 0 


ويتوازى ذلك فى الاتجاه نفسه مع انحسارالامبراط ريات الاستعمارية 
التقليدية » التى تقوم على قوة السلاح › وفرض الارادة السياسية بالقوة 
العسكرية الى نشسوء امبراطوريات استعمارية جديدة , تتخذ من الضعف 
الاقتصادى للدول المستعمرة e‏ أداة فعالة لاحتلالها سياسيا » أى dum gi‏ 
قراراتها والتحكم “ke‏ 


والغريب a‏ أمر هذا الاستعمار الحديد yai:‏ سدستعين بحكومات 
الدول الاستعمارية الغنية المتقدمة فقط » ولكنه كذلك يتعاون مع الشركات 
متعددة الجنسية e )0١(‏ رغم عدم تبعية الأخيرة لهذه الحدومات من الناحية 
الرسمية القانونية . ولكن تطابق مصالح الحكومات » مع الشركات العاملة 
فى أراضيها © يجعل التعاون بينهما وثيقا » فى احكام القيود الاقتصادية 
على الدول المستعمرة » توطئة للتحكم فى سياستها ٠‏ 


ورغم أن هذا الأسلوب الحديد قد استهل عمله فى أعقاب استقلال 
كثير من الدول الآسيوية والأفريقيةء بفرض العقوبات الاقتصادية,واصدار 
قرارات المقاطعة »> واللحوء الى سساسة «التجوبع» « فانه مسح تكتل جهود 
الدول النامية فى حبهات موحدة. كالحامعة العربية ومنظمة دول عدم 
الانحياز ومنظمة الوحدة الأفربقية » وكذلك مع اتباع هذه الدول لسياسة 
«الصمود فى مواح<هة التجو بع» )01( »> فقد بدأ أسلوبه الاستعمار الجديد 
عتيقا باليا » وكان لابد من أن يستبدل به أسلوبا أحدث » لاحتلال الدول 
Lala‏ ضارا ومن ن Wie‏ سسياسيا: + 





آذ بعد استقلال الدول النامية »> وجدت نفسها فى حالة اقتصادية 
متردية » وأمام حكوماتها الناشئة برامج طموحة للتنمية فى شتى المجالات» 
لا سيما اقتصادياء وقد عجزت رؤوس أموالها عن تمويل هذه البرامج» التى 
لم يكن لها من سبيل للتنفيذ السريع . واستخلاص العائد المجزى e‏ لمواكبة 
طمو Ob‏ المواطنين » التى رفعتها وسائل الاتصال » الا بالاسستعانة 
بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة زراعيا وصناعيا ٠‏ 


ولأن هذه الدول لاتملك من مقومات التكنولوجيا الحديثة شيثا e‏ 
ولا سيما السحث العلمى المنطور ووسائل التمودل 2 فقد بدأت الدخول فى 
«دواهة نقل التكثولوحيا» (OY)‏ » وكان عليها أن تدفع ثمنها باهظا . مما 
إضطرها الى الاستدانة من الدول الغنية ٠‏ كما سبق وأوضحنا فى المسحث 
السابق» وكان هذا هو السبيل الأساسى للتحكم فيها من الناحية السماسية 


ومن حهة Syal‏ وحدت الدول الاستعمار به (الغنية) فرصتها السانحة 
فى سياسة كثير من أنظمة الدول النامية . التى كانت «تلهث:» وراء هذه 
التكنولوجيات المتطورة»ء اما لكسب ثقة مواطنيهمء أو لاضفاء «مظهر» التقدم 
على مجتمعاتهم > أو للعمل على تقدمها الفعلى فى أحسن الأحوال » فصارت 
الدول الغنية تلوح باستمرار بثمار التكنولوجيا فى كل المجالات (55) e‏ 
واستغلت فى ذلك تقدم Bley‏ الاتصال . وتحول العالم بأسره الى قرية 
اليكترونية صغيرة: من أجل راغراء» أنظمة الحكم بالدول النامية > على شراء 
التكنولوجيا » ودفع الثمن ٠‏ | 


ورغم أن العديد من الدول النامية قد اكتشفت أن تبعيتها الاقتصادية 
والتكنولوجية » تعوق على نحو خطير استقلالها السياسى , فان بعضها 
لا Jigs‏ قدرته محدودة للغابة فى اتخاذ القرارات الحيوية لتطورها 
الاقتصادى » بمنأى عن استخدام التكنولوجيا المنقولة )00( . Joke gy‏ 
أصبحت التبعية السياسية أهم المشكلات التى تواجه الدول النامية التابعة 
تكنولوجيا واقتصاديا ٠‏ 


Lai y‏ باصلاح [dependence] «iuei‏ اختلاف الدول النامية 

عن الدول المتقدمة » وضعف الأولى تجاه الثانية « وتتباور هذه الظاهرة 
عند تقييم العلاقات بين الفريقين » والتى تعكس بوضوح الروابط بينهما فى 
مختلف المجالات , وبالنسبة للتبعية التكنولوجية فانها تحدث e‏ عندما 


س 











تأتى معظمالتكنو لوجيأ المتقدمة المطلو å‏ من دولة tu TONTE)‏ مضصبح هناك 


وتخلق ‏ هذه الظاهرة شعورا بالضعف أو النقص ١»‏ نتيجة OMT‏ فى 
اموارد والقدرات» وبالتال تقوم هنال امكانية لقيام الدولة الأجشية (الغنية) 
الدول النامية fly‏ بما بحدث أو يطرأ من أوضاع فى الدولة المتقدمة (OV)‏ 


ومع أن باحثين كثيرين يفسرون التبعية التكنولوجية » فى اط ار 
علاقات الدول الغنية / الفقيرة » على أساس أن معظم النفقات. الدولية على 
التكنولوجيا تقع فى الدول الغنية (0A)‏ « فان التبعية التكنولوجية ظاهسزة 
Alle‏ » نصيب أغلب دول العالم » حتى الدول المتقدمة ذاتها » اذ لايمكن GY‏ 
دولة bi‏ كانت , أن تحتكر جميع أوجه التكنولوجيا » ومن ذلك متلا أن 
الولايات المتحدة تتمتع بالريادة العالمية فى تكنولوجيا الحاسبات الآلية , 
فى حين تحتل المرتبة الشانية ‏ بعد WO‏ الغربية ‏ فى تكنولوجيا 
الكيماويات ٠٠٠‏ وهكذا )09( ٠‏ 


فا Kar‏ الول ان الارن Gd‏ اها اة ليع LIAN‏ > 
يكمن فى النسبة المأوية للتكنولوجيا المستوردة » بالمقارنة مع تلك 
التكنولوحيا المطورة í Libs‏ أو ذلك المصدرة ta‏ جمبع الأحوال c‏ وهنا 
تمن الدول النامية تد نی هذه النسسة J! 4) gilt‏ أقل حد 6 حبث يغلب عل 
تكنو لوسياتها فلك sau‏ 


eran g‏ المدى الكبير للتبعية التكنولوجية للدول النامية » من عدم 
قدرتها علىابتداع مايناسبها من وسائل تكنولوجية › تتارعم مع طببعة 
احتبا<انها المختلفة » سواء الحالية منها أو المستقبلية » كما أنه بب 
Gs wl‏ البارزة بس الدول AU‏ للمعرفة التكنولوحية » والمستفيدة منها 
فان هذه الآخيرة تبقى lols‏ تحت رحمة الأول الى مالا ذهاية تقريبا « خاصة 
Lim oJ gS] Oly‏ أو الأسلوب hae‏ قد تطور أساساء لتلسية GRR‏ الدول 
المصدرة للمعرفة التكنولوجية )+ 


ومن Gils‏ هذا الأمر كذلك cl‏ التكنولوجيا نفسها غريبة. أو على الأقل 
re‏ ممالا ثمة ef‏ القدررت الوطنية للدولة الممستفيدة el c‏ الذى الفسس 


- \* — 





السهولة التى نتم بها ظاهرة الاحتكار التكنولوجى فى دول العالم CSU‏ 
| والصفقات الاقتصادية الجذابة الأخرى CVS)‏ 


و معنى ذلك أن التكنولوجيا المستخدمة E‏ الدول aa lis‏ ‘ تكنو لوحما 
dit Y ley ‘ das‏ أل قاعدة تكنو لوجية محلية» de kuat tana‏ الوطنية, 
J je‏ عن slu‏ قدرة علمية وتكنولوحبة تستقلة ‘ و نىقى القسدرات 
التكنولودية الأساسية متمركزة فى العالم الرأسمالى المتقدم ٠‏ 





والدليل عل ذلك أنه بعد عام ۱۹۷١‏ تشكل نمط عام للع لاقات 

dm a) Kot}‏ الدولية بسن Al‏ كن المتقدم والمحدط المتخلف 2 وهو نمط بقسوم 

عل Sent)‏ علاقة النسطرة والشعية فى ا محال النكتوتلوحى ‘ عل “ni ays‏ 
مهمة í (AY)‏ 


)\( تكثيف نقل laaa‏ التكئوئوجياء» من آلات ومعدات وخبرات 
' بشرية > دون العمل de‏ بناء قاعدة تكنولوجية وطنية مس-تقلة فى الدول 


(Y)‏ انشاء علاقة « مشاركة وظيفية » بين صناعات الدول ال رأسمالية 
! والدول النامية:. على أساس من العلاقات القانونية بين الوحدات المستقلة 
‘ve‏ انونا چ 


)1( توريد منتجات التكنولوجيا فى شكل « حزمة » أو « عبسوة ' 
e [Technological Packoge]‏ وهو ما لا سمح للبلاد النامية » با كتساب 


الخبرة فى الحصول على مفردات الحزمة c‏ وتصنيعها مستقبلا ý‏ 


والى جانب UY‏ الاقتصادية لهذه المرتكزات الثلاثة > من حيث تعزيز 
الاحتكار وتعظيم الر ‘ce‏ فان لها Lai‏ آثارا سياسية سلبية » تكهن فى hee‏ 
الدول النامية das‏ ساسا للدول التقدمة ٠ ٠‏ 
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i 
أما بالنسبة للآثار السياسية السلبية لنقل تكتولوجيا الطباعة من‎ / 
على بعض حقائق‎ Yai بعض الدول الر أسمالية إلى مصر . فلابد من التركيز‎ / 
Cel الموقف السياسى المصرى » فقد بدأت عمليات التحديث التكنولوجى‎ . 
الو سسات الصحفية المصرية فى أواخر السبعينات 2 وقد شهدت هذه‎ 


XN...‏ س 


الفترة ‏ على المستوى السياسى ‏ تدهور العلاقات المصرية العر بية « وازدعار 
العلاقات مع الدول الرأسمالية ( الولابات المتحدة وأوربا الغربية)غ: 
والمحاولات الو اضحة في الوقت نفس ةك من هذه الدول لاحهاضص الهالم 
ار اقتصاددا وسیاسسا > تعد jl‏ حظر البترول ob]‏ حرب 
أكتوبر ٠ ١91/5‏ 


آل هذه الحقائق كان لا بد أن تجعل Sle‏ القرار المصرى يعيد النظر 
GUT‏ من مر:. قبل الموافقة على استيراد تكنولوجيا الطباعة الحديثةء الباهظة 
العكا لحف خصوصا وأن الدولة تشرف بنفسها ‏ بطر يق أو >b‏ علق ادارة 
هذه الم سسات. وتراقب أعمالها » فقد تكون فى هذهالعملية «مجرد شبهة» 
اغراق المجتمع المصرى حتى أذنيه فى التكنولوجيا الغربية › وما يس تتبع 
ذلك كما سيق القول من زيادة القروض والديون , الأمر CU)‏ حدث بالفعل 
فيما بعد٠‏ 


واذا كان اليعفى برى أن المطابع القديمة لهذه Chinn sll‏ كانت 
laial Eog giana‏ من يعض الدول الرأسمالية ‏ وعلى رأسها الانيا العر بية س 
فان الفارق الأساسى بن التكتولوجيتين برنكز على ما بلى : 


a?” clale الطباعية القدديمة‎ Lm oJ عب العامل ا مصرى اللتكينو‎ ene! ‘ay, 
: العمال ھن دص اھا > اذإ مأ تعر صت للعطب أو التعطل‎ 


e واشكنولوجيا القددمة كانت مصدرة الى مصر منذ وقت طودل‎ (Y) 
فنون الطباعة فى العالم . وتتعقد تصميماتها‎ pis قبل أن‎ 
التكنولوجيا‎ Op pall الهندسية » رتتصل بالحاسب الآلى » فلما استورد‎ 
فوحثوا بأنها عبارة عن « حزمة » أو « عسوة »» لا دمكن معرفة‎ o d iial] 
وبالتالى لا يستطيعون اعادة تص,نيعها مستقبلا‎ e أو أجزائها‎ Wh pines 
٠ ولا حتى اصلاحها‎ 





(؟) وفى التكنولوجيا القديمة أيضا كانت تتضح مهارة العامل المصرى,)2 ؛ 
الحديثة فلم Aaz)‏ لهذه المهارة Li‏ قيمة ‘ دل صارت القيمة كلها = أو أغلبها i Zà‏ 
للأزرار e‏ | : 


a ٢ 


| واذا كانت دولة كالهند » قد abs‏ خطوات كبيرة فى المحال الصناعى 
— رغم أنها Lal Uyo‏ فقد عزفت عن استيراد تكدولوجيا الطباعة بالذات. 
WY‏ رأت أن التكنولوجيا القديمة «تفى دالغرض» e‏ وبالتالى فلا داعى لزيادة 
الأعباء الاقنصاد ية على الدولة » وعلى سبيل JEU‏ تصدر فى الهند حوالى NA‏ 
ill‏ صحيفة » بحوالى Ve‏ لغة e‏ ويبلغ عددنسخها A S150‏ ل . 
ومع ذلك pai‏ استخدام الجمع التصو دى والأوفست على حوالى ٠‏ 
صحيفة hä‏ »> اذ لا SV0 Sp‏ من المطابع الهندية سستخدم الالات 
اليدوية CY)‏ ° 


وبقول أحد أصحاب المطا بع الهندية ان هذه المطابع dad Ltn‏ الصغيرة» 
تستطيع ‏ الاستمرار فى العمل بصورة اقتصادية ., يسبب توفر SHI‏ 
العاملة « وانخفاض أحور العمل « الا أنه مستدرك WE‏ أن المشكلة الحقيقية 
التى 'نواحهها المطابع الهندية هى عدم yo‏ وفر قطع الغيار على e B gbl gall‏ 
لكن إتحاد أصحاب lll‏ بع فى الهند قد حل هذه ULAN‏ جزثيا « باعادة 
ler ee‏ > على نطاق لا e‏ : 


coy‏ النظر aes‏ اذا. كانت المطابع ا قد حلت مشكلة قطع الغسارء 
وهى المشكلة التى ينخذها أنضار التكنولوجيا الحديثة ذريعة لهمءفقا. ثبت 
من جهة أخرى ol‏ قطع غبار المطا بع العتيقة لا تراك موحودة 2 ففى مص مع 
ألمانى رئيسى لانتاج آلا تالطباعة. كانت نسبة الآلات التى تستخدم الطباعة 
البارزة للصحف تعادل ZYE‏ من مجموع بر نامح التشغيل للمصنع فى عام 
۰ (15) 2 رمعنى ذلك أن هناك عددا من المشتر بن على مستوى العالم 
لا يزال يستخدم هذه الطريقة ٠‏ 


ويتوافر الدليل نفسه أيضا بالنسسسة led‏ بع ci pall‏ فرغم olas]‏ عدد 
pel‏ ها ان الو لز الد NT‏ الأخير late Gh es‏ كر 
منها لا بزال يحتفظ بالتكنولوجيا القديمة » وخاصة المطابع الصسغيرة 
المتخصصة فى انتاج الكتبعلى سسلل lg Jull‏ هذا oI‏ الذى بمسك 
به القارىء oy‏ + 


بل ان al‏ سسات الصحفية i pall‏ النى اتحهت الى التحديث . تقدم 
tal‏ الدليل dads‏ أذ لا تزال جميع هذه sth‏ سسات تحتفظط بالآلات القديمة 
Ney eas‏ تجارية معينة » دون أن تشكو من نقص قطع الغيار e‏ أو 
انان Spas‏ الصبانة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


gr 
لذن د‎ e owes ش‎ ce لمعت‎ l 


nd 








ولعل الآثار السياسية السلبية لتكنولوجيا الطباعة الحديثة 2 تظهر 
اکر Tuttle pga be‏ للم سيسات الصحفية القومية ‏ التى تدعمها الدولة 
فلو فى bas‏ جدلا Ol‏ إحدى المطابع الخاصة قد استدانت لشراء التكنولوجيا 
ااك د > وخرت عن السداد Win‏ » فان الدولة لن تحمل AS gas‏ هذ 
الكمس سل ٠‏ : 


واذا كأن مؤرخو Lind Sl‏ برجعون نشأة التكنولوجيا الأمريكية > 
التى عى موضيع اعجاب العالم الآن , الى الندرة النسبية GoW‏ العاملة 
الأمريكية فى ذلك الوقت » لأنها تعتمد على الاقتصاد فيها (VA)‏ فقد كان 
اكفرودى Ole pial‏ تؤدى ندرة .راش الال فئالدو ل الثامية, ووفزة الآبدى 
انعاداة » إلى sion!‏ تكنولوجيا وطشة « تقتصد فى استعمال راس امال ٠‏ 


و الاش ال wel ot‏ شر كات الطباعة العالمية هى شركات متعددة 
الءمنسية. تقوم على الاحتكار التكنولوجىء والتضافر مع الحكومات لتحقيق 
أهداف سياسية معينةء فان سؤالا ملحا يفرض نفسه الآن: ماذا لو امتنعت 
pat‏ تابن الأعريكية والبريطانية والأكائية عن abd oy‏ الغيار للتجهيزات 
الطباعية الك Ay‏ فى دصر 6 سسب daji‏ سباسسة ما 19 ٠‏ 
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فصل الألوان اليكترونيا » أى دون استخدام المرشحات الملونة . بل وصصار 
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وقد كان من المؤمل أن تساعد هذه التعاورات التكنولوحية المتلاحقة > 
فى تلبية الحاجات التى > ناععا آنفا > وهى حاجات نبتت أساسا فر, الدول 
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- على سبل JL‏ ے : 


)1( لا تزال جريدة لوموفد الفرنسية العريقة aalas o‏ بالطرريقة البارزة 
التقلمدية ‘ وى y‏ ست خم الآألوان. able‏ \ ‘ دل و sn‏ الصور 
الفوتوغراقبة فبها فقليلة جدا . بل تكاد تكون ملعدمة ٠‏ 


Y (¥)‏ كزان ص وق نه در فی seal by St‏ دة و در دعا فسا 
_ "التايمز 2 والحارديان » والديلى تلغراف فى Liles»‏ والواشخطن 
بوست « والهمرالد تردبمون والضويورك تايمز e‏ فى اأولايات المتحدة 
تطبع بغير ألوان be‏ الاطلاق 


(؟) لم تعد السرعة عى الشغل الشاغلى لأصحاب المطايع وناشرى الصحف» 
أذ تتجه الصحفى العالمدة الكسرى 8 dl‏ الطبع فى عدة أماكن AE‏ 
وممى دذلك تطمع 8 مكان gis‏ عددا ضئيلا 2» وفى وقت سس 
نسسيا , مثلما تفعل CPES‏ الفر نة 2 وول استربت حسورنال 6 

و X JE gol i‏ در ga yp aji‏ الأهر NK‏ (ه)ا » وكذلك محلة 
نيوزويك الآمريكية » التى تطبع فى عشرين duanan‏ › موزعة على 
الهال (VW‏ 


a FA 





)4( وفى الولايات المتحدة نفسها مب آم تكنولوجيا الطباعة الحديثة OM‏ 


فان الشركات الطباعية الكبرى بها . nat‏ أن ve‏ لديها عدة 8 l‏ 
الاتحاه is)‏ نصغير oT Shins‏ > هو ١‏ الاتجساء mor‏ ولوجى 
الأكثر اعتدالا وموضوعية ٠ ٠ ٠‏ 


وفى المانيا.الغربية - العربقة طباعيا ‏ قامت جريدة بيلد سايتونج 
pild zitung‏ اليومية (A)‏ باستخدام طرييقة الأوفسست دأحدث 
تجهيزاتها 2 دة ستة أشهر e‏ واستخدمت الطريقة البارزة cy tah)‏ 
لمدة ستة أشهر أخرى » ثم قام بعد ذلك أحد المعاهد الأكاديمية Sas tol)‏ 


oO 
— 


| بمقارنة دقيقة Gy dU‏ الاقتصادية فى التكاليف بين Geese EN‏ 


وخرجت Ax anal‏ = و الطريقة البارزة > ووقع عليهسا 


هدا هو الوضن الطباعى فی A‏ من أشهر صحف الدول الرأسمالية 


. المتقدمة « والذى بلخص موقف SNN‏ هناك › التكنولو حا الحد دنه 


FA‏ الاتتياج البها > ‘Lal‏ في ods w‏ اا > فلیس ia‏ داع 
لاستخدامها ٠‏ 
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Crrmali‏ الثانى ‏ : احتيب شاحات | حف ارد دة 


الى تكنولوحيا الطباعة الحديثة 


سبق أن أؤضحنا فى المبحث الأول أن الح حة هى أم الاختراع ‘ 
Galas‏ عذا المثل dine‏ أساسية على الدول التى تقدم ‏ أو a‏ أن 
تقدم ”ب le! ee)‏ أو ابتكارات متعلورة تكنو لوحيا فى محال 
اا لين ودوك الناهية U gec‏ — قلابد من تجر بف المثل 0 
« الحساء<ة هى آم الاسد اس ةتخدام ¢ ٠‏ 


ذلك أن ضعف الانفاق على البحث العلمى المتطور e‏ والافتقار الى تمويل, 
الاختراعات والابتكارات على المستوى الدولى ‏ أو حتى على المستوى المحلى m‏ 
وكذلك انشغال الافراد بتلبية حاجاتهم المعيشية الأساسية . وانشسغال 
الحكومات دمر cal‏ التنمية iy pall‏ وخطعلها > علاوة على عدم القدرة أو 
الرغية ‏ على اخراج الاختراعات والابتكارات القليلة الى حيز التنفيك › 
لأسباب كثيرة > كل هذه العوامل لا تجعل الدول النامية رائدة فى Wane‏ 
الاختراع > بل تقتصر علاقتها بالتكنو Led‏ عموما e‏ على « استخدام » يعض 
جوانبها . فى بعض الميادين » وفقا لاحتياجاتها الأساسية ٠‏ 


واذا ما حاولنا أن نبحث فى aol‏ ما dale‏ المؤسسيات المسجفية 
التالية تفرض نفسها فرضا : 
Sle A j‏ بجع مو سسس ت صحفية كبرى )+ \( 3 ددر كلها sere‏ و Cp pot‏ 


› ما سن حرهة ومجلة . وما بين عامة ومتخصصة‎ > daiane 
٠ ربع دة لغفات‎ 


‘ نسخة تقر سا‎ O rahe WR و‎ Ó gala الم حف هو‎ odg توزيع‎ js iY) 
١ ا سپ الأرقام المعلنبية‎ 


gm‏ ا 








(Y)‏ تطبع هذه الصحف كلها بالطريقة الملساء ( الأوفست ( e‏ باستثناء 
مجلات دار الهلال . التى لا تزال تستخدم الطريقة الغائرة » فى طبع 
صفحاتيا الداخلية والأوفبيست us‏ الأغلفة وصفحات ace‏ 
وكذلك تفعل محلة « آخر ساعة » : 


)2( أقدم المؤسسات فى ادخال طريقة الأوفست هى موّسسة روز البوسف 
(AY)‏ 2 وأحدثها فی ذلك دار التحردر ٠ (\AAO)‏ 


)0( تستخدم كل المجلات الصادرة عن هذه المؤسسات الألوان الكاملة فى 
بعض late‏ على الأقل » فى path Ge‏ استخدام هذه الألوان فى 
الجرائد ‏ يومية وأسبوعية ‏ على لون واحد فى ZVI‏ من )١١( CoV‏ 
بل ان الاحبشيان جازيت › و البروحريه احيبسيان › الصادرتين عن 
دار التحرير . لا تستخدمان الألوان مطلقا ٠‏ ' 


فاذا ما حاولنا تقودم موقف هذه المؤسسات من استخدامها تكنولوجيا 
الطباعة الحديثة > ols‏ يمكننا أن بلك WW jb‏ للتقويم « of Woe‏ أحدث 
ما استوردته هذه المؤسسات . نزولا الى الأقدم فالأقدمء حتى Ser‏ ان 
قف عند الحد الأقصى لاحنياجات العسحف المصرية من هذه التكنولوجيا 
الحدبشة © 


بادىء ذى بدء » فان أحدث الاتجاهات التكنولوجية التى استعانت بها 
بعض الصحف : هو الطبع عن بعد c Facsimile‏ والذى بدأت جريدة 
« الأهرام » فى استخدامه ابتداء من عام ۱۹۸٩٤‏ » لنقل صفحاتها بالقمر 
الضناعى من القاهرة الى Qa‏ لكوع تصدر طبعة 40 dS‏ للمقيمن فى 
أوروبا » ثم اتبعتها بخطلوة Whe‏ فى يناير ۱۹۸۷ e‏ بنقل صفحاتها الى 
نيويورك ٠‏ للهدف نفسه ٠‏ 


وقد Lis‏ هذا النظام للطبع عن بعد اساسا « لكى يلبى حاحة as Lt‏ 
هى توفير كلفة نقل النسخ بالطائرة من دولة الى أخرى » وضمان وصول 
الصحيفة الى قراء هذه الدولة فى ہوم الصدور AES e Aak‏ الصحفب 
القن تستخدم هذا النظام » الفرصة لتجرى بعض التعديلات فى كل طبعة , 
دما يتلاءم مع اهتمامات القراءء ف فى الدولة التى تستقبل النسخ الدولية ٠‏ 


- 5١ — 














والتسائل عن dole‏ » الأهرام « آل Jas a‏ النظسام 4 D‏ راتكز 
احابته على عدة حقائق e‏ أولها أن «الأعرام» ليست صحيفة AS gs‏ كالصحف 
التى سبقتها الم ذلك > كالهيرااد ترببيون 6 أو الشرق الأوسيط . ولكنها 
تصدر طبعة دولية » معدلة عن الطبعة المحلية فى صفحات محدودة (VY)‏ 
وثانيها أن Aline‏ وصول (mae‏ الصحيفة الى القراء فى وقت صدور الصحيفة 
الام نفسة ©« ليست بالغة الأهمية . لأن ot dl‏ الاخبارية فيها يمكن 
معرفتها من الى راديو المصرى « اما Vg hl‏ غير الاخبارية . فيمكن elas‏ 
حتی الطاثرة ۰ 


ots » من القاهرة الى لندن أو نيو بورك‎ gall نقل‎ Wed توفیر‎ Lal 
dams اساسا تكلفة الشسحن بالطائرة > فان اتفاقا ذا شروط هيسرة بسن مو‎ 
D الأدرام » وشركة مر للطيران مشلا « فن أن دخفف من عبء‎ » 
e. التكلفة . بل يمكن بذلك أن تصل كل الصحف المصرية الى آهم‎ 
٠ العالم بالشروط الممسرة نفسها‎ 





واذا ادعى مدع بأن من حق LL‏ سسة أن تجد لنفسها سببيلا ء تنافمر, 
به الصحف wall!‏ ;4 الأخرى 0 الوصول ای قراء IS aly Lygi‏ > فان 
الوضسح الصحفى, JRA a‏ € وما dimai‏ من نظام ملمكية pS‏ دسا ت 
الصحفية < لا jem‏ لهذه المنافسة — من الناحية التحر dons e b y‏ كبيرة » 


كما أن القول OL‏ وصول الصحيفة الى القراء فى يوم صدورها نفسه» 
فر بط القراء pall‏ بين بو طنهم الأم > مردود عليه ٠‏ بامكان تحقيرق مدا 
الارتباط برسائل أخرى « لا تكلف dunes hp‏ المبالغ الطائلة التى تنفقه 
فى سبيل : اعداد المواد الخاصة decal:‏ الدولية ( تحريريا واخراجا 
وطباعييا ). D‏ لتأجير وقت محدد عل القمر الصناعى لارميال, 
الصفحات OS)‏ ء ثم لطبعها فى احدى المطابع الأورسة TERT‏ . 


يضاف الى كل ذلك أن تعويد القراء المغتربين على وصول الصحيفة 
اليهم فى فى دوم ص دورها نفسه e‏ م انقطاع = ذه العادة فحأة 2 قد بعود 
bb‏ نفسسية عليهم > Vega)‏ من عدم وصول الصحيفة اليهم بانتظام or‏ 
الأساس . اذ أن هناك yáw‏ العوامل Anodd ds pidio Asal‏ بالقمسر 
(shall‏ . يمكن أن تعصوق وصول الصفحات > Bowl‏ لام الذى 
ترحوه الصحفة ٠‏ 


oN‏ ب 





ومن ذلك مثلا ‏ الاضراب GU‏ قام به بوم 5 قبراير ۱۹۸۷ lee‏ 
ألف مهندس من dine‏ الاتصالات البريطانية » والذى انضمت اليه عاملات 
الهاتف » فقد تهددت الصحف التى نس شخدم القمر الصناعى نفسه › وهى : 
الرق الأوسط > el eats‏ > و olan‏ سيميون (V2) ALLI‏ « يعدم 
وصول أفلام الصفحات الى لندن » ومنها الى المراكز الأخرى لطبع الصحف 
التلاث )10( وبحب أن نتذكر أن هذه الاضرابات محتملة الحدوث 
كثيرا فى بريطانيا ٠‏ 


صحيح أن «الشرق الأوسط» قد فكرت فى البديل 6 وهو «اسشئحار» 
طائرتبن نفاثتين صغيرتين » أولاهما الى نيويورك « والثانية الى جدة (VA)‏ 
لكنه حل مكلف كما نرى 6 واذا كانت هذه الصحيفة « السعودية » تقد. 
عليه » فان قدرة « الأهرام » تصبح محل شك ٠‏ 


وقد يقول BU‏ ان نسخ الطبعة الدولية تباع فى الخارج بسعر مجز 
٠٠ (‏ بنس فى بريطانيا » ودولار واحد فى الولايات المتحدة ) » وأن حصيلة 
التوزيع ‏ الى جانب حصيلة الاعلانات الدولية - قد تغطى نفقات هذ 
النظام e‏ الا أن هذا القول Lis ge‏ الى مسا له د حق القارىء »2 e‏ والذى لا ذنب 
له فى رفع سعر بيع النسخة > lis‏ أن تصله مبكرا > وقد لا يكون كل 
القراء المصريين قادرين على تحمل السعر الحديد > كما أن هذه الإعلانات 
الدولية » يمكن تلقيها ونشرها فى طبعة دولية Lal‏ 0 دون تحمل كلفة 
نقل الصفحات بالقمر الصناعى ٠‏ 


وحنى اذا کان ee‏ النسخة من الطبعة الدولية . سوف 
Jas‏ مشكلة vY o ‘ Gen‏ أن تحری المؤؤسسسة دراسة اسن طلاعية 
استسيانية عل عينة من القراء المغتربين . لمعمرفة رأيهم بالتفصيل › 
وتخييرهم دين تأخير وصول الصحيفة يوما أو gay,‏ وبين رفع ome‏ 
Lagan‏ » وأن تعتمد الصحيفة على « » رسائل الشكر » e‏ التى تصلها بين 
dls Goel‏ من بعض هؤلاء القراء٠‏ 


كما أن she‏ مسألة أخرى على درحة Bal‏ من det‏ من : الناحية 
الصحفية وى ) أن lat} ga‏ حدر الارسال Jf‏ القمر الصداعى > قد لا تسقف 
الحرددة a‏ “خر الأخمار « التى ae‏ القراء كالأخبار السياسية المحديه 
( خطاب للر نيس ا برلمانية _ تصربحات الوزراء والمسثولين ) 2 


nie 

















أو الأخبار الرياضية التى تتم dale‏ فى وقت متأخر > ولن تستطيع الجريدة 
حتما أن تنشر هذه الآخبار فى عدد اليوم التالى » والا فستصبح ( قديمة g‏ 
وحتى أذا فعلك . فمعنى ذلك أن معرفة القراء بهذه الأخبار قد تأخرت 
أيضا » رغم وجود الطبعة الدولية ٠ (VV)‏ 


خلاصة القول ان هذا النظام ‏ على ما فيه من فوائد غير محسوسة 
بدرجة كبيرة _ لا ستحق هذه التكاليف الباهظة « ولا كل هذا العناء . 
والذى يصل الى Am‏ تخصيص قسم مستقل لاصدار الطبعة الدولية e‏ بما 
فيه من محررين ومخر جين (VA)‏ 


-~ 


ن الاتجاهات التكنولوجية فى الطباعة الحديشة « ilg‏ استعانت 
8 بعض E‏ > عى قوسل الألوان المكترونيا > وقمل أن Lg peg‏ 
مسألة احتياج الموؤسسات المصرية إلى هذا النظام من date‏ » لابد أن نشي 
أولا الى أن جهاز الفصل الاليكترونى للالوان » غر ىسام » فى بعص 
المؤوسسات التى اقتنته ‏ وليس كلها اما لعدم القدرة على استخدامه . 
أو لوجود عطل غير قابل للاصلاح محليا » أو لعدم الحاجة أصلا اليه » أو 
لكل هذه الأسماب › pe‏ أن معنى ذلك 2 من الناحية النظرية ‏ ¿ أنه 
يمكن الاستغناء عنه e‏ 


بدرية . Y cdl clue fh AG‏ تصدر محلات e‏ أو تغلب الحرائد على 
دار | Lai‏ > لا تحتاج هذا الحهاز مطلقا > حتى فى حالة اصدار ملاحق 
ملونة للجرائد فى بعض المناسبات القومية . أو الاعلانات » فان كلفته 
الماهظة »> من Aaahh Cur‏ والعسانة TAYI‏ »> لا سمأاوى أسدعةدامه 
الملحلود ٠‏ 


- وحتى بالنسبة للمجلات e‏ فان حاجتها الى هذا الجهاز: نتضاءل Uai‏ 
اذا Laake‏ ان المحلات اله ر 4y‏ التئ لانت تصدر قبل اقتناته « حملت صورا 
ملونة عل Wey)‏ : وفى بعض الصفحات الداخلية . غاية فى الدقة 
والاتقان » مع أنها استخدمت الأسلوب التقليدى ١‏ العتيقق ؛ فى 
فصل الألوإان ٠‏ 

واذا قيل أن للجهاز استخدامات أخرى فى الطباعة التحارية e‏ لصحف 
أو مجلات من خارج GU La‏ يلقى Ke‏ ماليا مضاعفا على هذه 
المطبؤعات التجارية » لتحملها كلفة تشغيل الجماز » ولعل هذا السبب 


as St E 





- :الى جانب أسنباب أخرى ‏ هو الذى حدا ببعض ناشرى الصحف 
التى تعمدنل بكلفة اقل ٠ )١9(‏ 


والقول ob‏ الجهاز يعطى نتائج أدق ٠‏ وفى وقت أقل , فان المجلة 
التى تصدر أسسوعيا أو شهريا o‏ ليست فى عجلة من أمرها بكل تأكيد , 
ولا ننسى أن عيوب الطباعة الملونة فى مصر » ليست ناتجة غالبا من 
مساوىء OEY‏ التقليدى فى GIS‏ بقدر ما تنتج من عيوب فى الورق 
al‏ الخ سن حيث عدم تلاؤمهما _ وكذلك من أخطاء العاملين أنفسهم ‘ 
نتيحة التقصير أو الاهمال ٠‏ 


دل انه Cte‏ فى الدول المتقدمة ذاتها » صاحبة التكنولوجيا الحديثة ,2 
فان نیرا من الصحف | y duis ga)‏ تزال تحجم عن اقتحام تحر بة الطب ata‏ 
بها اليه »> من الناحية التحر d p‏ § وحتى من الناحية الاعلانية ‘ فان RR‏ _ 
الاحصاءات. الحدبتة نسبيا » تشير الى أن التوسع فى سوق الاعلانات 
gl‏ نة بالصحف | Yy nA ga‏ دزال c Ln‏ وأن کار ا معلتمن y‏ 0 لون 
بفشملون المحلات الأسبوعية ی هذا الصدد ٠. )5١(‏ 


Ley‏ بو كد ذلك أيضا ما 5 أحد خبراء الطباعة الالان د هن أن 
الصحف المحلية الألمانية الغربية . تعزف عن تلوين صفحاتها . لعد. 
وجرد » حالة أضطرارية » e‏ فالاعلانات الكبيرة الملونة أصمحت نادرة 6 
بعد حظر نشر اعلانات السحائر ٠ (YN)‏ 

ويضيف هذا الخسر حقيقة مهمة » تعانى منهاالصحف الألمانية í‏ 
وهى أن أصول الصور الملونة ال تقدم الى الصحفاء ليست Se‏ 
مستوى عالى الحردة (YY)‏ 2 وبالتالى فان النتيجة النهائية لطباعتها Je‏ 
الورق تكون فى الغالب رديءة للغابة > أذ المعروف أن العمليات الانتاجية 
تحعل الصورة تفقد a‏ ولو مسيرا ‏ من جودتها (WN) LLY‏ 


a الأساسسية الكت 2 > ھی‎ degi i ذلك أن‎ sa Een pe 
z ٠ على الاطلاق‎ all 9 ay. هذه‎ nee ade os 
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كما أن هناك اتحاعا oo» Loam‏ أن pid‏ الصور العادية paul)‏ وآسود) 
يعطيها قوة ووضوحا e‏ وير كز النتياه القارىء فيها ولا يشتته . وذلك على 
عكس ما عو مما نع ٠ ES‏ أما الصورة الماونة فتصرف انتباه القارىء عن 
ee‏ فى - الصورة الى النواحى الحمالية فيها ٠‏ 


يضاف ال ذلك أن الصحف اليومية igs)‏ نس خدم الألوان ai‏ 
y ere E‏ عل ذهن القارىء فى Ui‏ مطالعتها » بل وتهبط Laisi‏ 
من ذوقه الففى , Y‏ سها اذا استخدمت باسراف » ودون ٠ (Yo) Ge‏ 


وكان الاستخدام الوحيد Ol JU‏ الكاملة فى الصحف الألمانية المحلية e‏ 
هو فى الأعداد الخاصة والملاحق الأسبوعية LLY > )۲١(‏ من الناحية 
التحريرية تحتاج الى تحسين مستوى الصورة Glos e‏ النواحى الحمالية 
e Quis‏ لاحت انها على صور الر dub‏ والآزياء والفنون والسسباحة ٠٠٠‏ انر" 


خلاصة القول أن الم سسات الصحفية المصرية لا تحتاج بصفة عامة 
الى أجهزة فصل الألوان البكترونيا » لأنها من جية تنشر الألوان بشكل 
محدود للغابة » واذا حدث فان الأساوب التقليدى فى عمليتى فصل 
الألوان وتصديحها يبيمكن أن بفى Gop all‏ دون الداعى الى الكلئة 
الباهظة لهذا الحهاز ٠‏ 


بها بعض lawl‏ » فهو الجمع التصويرى بأجياله الحديثة والمعقدة . 
علاوة على تصميم الصفحة » ثم توضيبها ٠‏ 


وربما تنبع الحاحة الى هذا النظام الحديث من الجمع اأتصويرى »2 فى 
yan‏ الدول « a‏ ن .ظروف ندرة Su‏ العاملة dy stl)‏ عسلى عمليتى الجمع 
والتوضيب 6 حيث يستطيع آقل عدد من الأيدى العاملة « القيام بأعباء 
انتاج الصحيفة » أما الوضع فى مصر . فمختلف أيما اختلاف ٠‏ 


فان ملد soca daw y‏ لب اميتي الطماعى pees‏ التادعة diel‏ العامة لشئون 
المطا بع paa Y!‏ به دحر ج a‏ سنو دا col nas‏ مدن العمال المدربين على (pda‏ 


ET 








العملين 4 BS US‏ سيسات الصعدفية العر el eye day‏ › ق أخہار اليوم ‘ 
Pa‏ ا مدارس عملية أيضما . pdin‏ لها فى كل عام عدد من الصبية e‏ 
تتلقون مبادىء العمليات الطباعية الاختلفة e‏ و ادون على Hi‏ الختا 
القداسى والمخضرمين . ليتولوا هذه المسسئولية « بعد اكتمال 
خبرتهم » وتمام نضجهم ٠‏ 


وليس من المعقول فى بلادنا » ونحن نعانى من وفرة هائلة فى 
Go‏ الماع + المدوبة أو غين Uy Ste soley. Soult‏ ورا ارو رة 
التوسع فى التعليم المهنى واليدوى © ونقاسى من بطالة فعلية أو مقنعهة, 
أن نستخدم أحد الأنظمة الطباعية التي تلغى ‏ أو تقلل ‏ من الأيدى 
ies meen se led‏ 7 


والقول (ihe whe‏ المهرة قل مجروا العمل فى ١]ؤسسيات‏ الصحفة > 
ال المطابع الخاصة > أو الل elke‏ دعض الول اأعر dar‏ 6 اضسعف الأحور : 
GL dale 399‏ حاحة هذه المطانع وتاك سوف تتوقف بكل ASU‏ عند حد 
معين . أذ لا يحتمل صاحب المطمعة الخاصة 2 وهو بهدف d‏ الربح ¿ أن 
oul TE‏ عمالة زائدة ,2 أو بطالة مقنعة ٠‏ 


كما أن العاملين فى الدول العربية سدوف دينهون تعاقداتهم فى وقت 
ليس بيعيد . دالنظر الى الضروف الاقتصادية التى تمر بها دول الخليج 
We Cel!‏ — ره من ST‏ الدول العربية جذبا للعمالة المصرية — حتى 
لقد ارتفعت بعض الأصوات هناك » بضرورة البدء فى استخدام الوطنيين 
فى كل محالات العمالة توفيرا للنفقات من de>‏ > ودرءا SBW‏ السئسة من 
كافة النواحى من جهة أخرى ٠ ٠ (YY)‏ 


أما القدرة dL pall‏ فى حسن تشغيل هذا الحهاز > واحادة صا dzi‏ 
dola‏ > وهی للاسف محل شك > فليس هنا محال ia)‏ فدها . Ly‏ 
sikadi tie ce s WD aa‏ 


والملاحظ فى هذا الصدد أن بعض المؤؤسسات الصحفية . التى أدخلت 
الجمع gp aal‏ لأول c 3 ye‏ قد انبعته بالحيل الأحدث والأعقد a‏ الع دا 
دصح سنو ات (YA)‏ ‘ ممأ aes‏ من الناحية النظربة í‏ ا أن القائمين على 
E (Lal E Oe pl‏ قد أ عمالهم الجمع التصويرى العادى < و تغلبوا على 


een eV cs 

















ee eee ومهسروا فى صيانته واصلاحه‎ > a 
٠ مز المبحث الفالت‎ 


أما بالنسبة للتطور التكنولوجى المهم الذى استحدثته جميع 
Olin il‏ الصحفية ‏ باستثناء دار الهلال فهو ادخال طاعة الأوفسيت 
لانتاج كل مطبوعاتها الرسمية » وبعض المطبوعات التجارية الخارجية > 
وقد عرفت المطابع المصرية على وجه العموم هذه الطلريقة JÄ‏ مرة عام 
۲ « عندما أدخلتها معلا بع مصلحة المساحة (YA)‏ , أما أول دار صحفية 
نستخدمها فكانت روز اليوسف عام e (Ye) ۱١۹١١‏ وتلتها دار التعاون 
عام ٠ NAVA‏ 


واذا كانت طريقة الأوفست ضرورية لمصلحة المساحة » التى نولت 
طبع الخرائط الملو 45 ‘ وطلوابع البريد e‏ وأوراق العملة > وهى كلها 
مطبوعات تحتاج درجة عالية من الدقة . واستخدام الألوان الكامنة على 
نطاق واسع ٠‏ فلم تكن المؤؤسسات الصحفية من وجهة نظرنا فى حاجة 
ماسة الى هذه الطريقة » اللهم الا بالنسبة للمجلات » التى نحتاج صورا 
ملونة » وناحية جمالية خاصة فى اخراجها (WY)‏ « مثلما فعلت 
de‏ سسة روز البيوسف ٠‏ 


ذلك أن الصور الفوتوغرافية بالصحف البومية e WAS‏ وهى لا نستخدم 
الألوان = کا سی أن ذکر نا ما Js‏ نعلاق محدود للغابة > وھ ذه ھی 
المزايا الرئيسية فى طريقة الأوفست فى الطباعة ٠‏ 
| 5 
ورغم أن مؤؤسسة روز اليوسف ظلت تستخدم الجمع المعمدنى 
ol wt lal}‏ واحهتها das Y‏ بدن هذه الحروف والطماعة الحدددة > AS‏ 
حدت tb‏ سسات الصحفية الأخرى apl‏ التفكر فى ضرورة اقثناء الجمع 
التصويرى المكلف ٠‏ حتى تتناسب الحروف مع طريقة الطباعة » وهكذا لم 
تعد طريقة !لأوفست تتطلب تجهيزات التوضيب (المونتاج) والطبع فقط e‏ 


بل صارت تتطلب Lai‏ الجمع التصويرى ٠‏ 


N 





ولم تكن هناك عيوب فى الحروف المعدنية القديمة . اللهم إلا بطء 
العمل دعضص الثى: ون المناعب الصحية ai‏ ‘ يدا أن حاجة 


وتركزت مزايا الطريقة الجديدة فى الطباعة فى جانبين » أولهما : وضوح 
الصور الفوتوغرافية . وهى قليلة كما ذكرنا © وثانيهما : دقة طبع الآلوان 
وهى نادرة الاستخدام حتى OYI‏ على الأقل بالنسبة للصحف اليومية »> وهى 
فوائد شحيحة للغاية وهامشية > اذا قورنت بتكاليف شراء etal‏ 
الحديدة ونحيب؛ اتها المختلفة > وتدريب العاملن عليها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


والدليل عل ذلك Gl.‏ شقا )9 dalle dus‏ كثيرة a SN y:‏ 
بالطربقة السارزة التقليدية > وتحاول التغلب على مسألة عدم وضصضسوح 
الصور > ترسائل تكنو )9 dum‏ كثيرة م rein)‏ بعبدة المنال عن الصحف 
المصرية » بل ان يعض خبراء الطباعة يقولون أن تكثوئوجيا المعدن الساخن 
لا تزال تقدم لبعض الهام الطباعية مرونة عالية فى العمل , وبتكاليف 
استثمار منخففمة نسسيا (WY)‏ . 


ولعل سيطرة الطريقة البارزة حتى الآن » على سوق طباعة الكتب e‏ 
دقف دليلا حا وملموسا على ذلك > وخاصة بالنسية للتكلفة الاقتصادية . 
التى هى أول الاعتبارات التى يضعها cole‏ المطبعة نصب عينيه » وبخاصة 
lets‏ تكو ن م عة خاصة ٠‏ 


وقد سبق أن خاضت مؤسسة الأهرام تجربة ناجحة فى هذا الصدد > 
عندما اسهد ثرت طريقة النابلو برنت البارزة فى عام ۱۹۷۷ © والتى 
تعطى وض حا Sy anal)‏ > يقارب الأوفست . وتطبع الألوان بدقة نسبيا . 
وتستفيد من الجمع التصوبرى » LEW‏ للمضار الصحية للرصاص (NS)‏ 
SLA ya‏ أن اعد آم AEN‏ رنت psí‏ وفرا من الأو oe) GY > rami‏ 
الصحيفة من استخدام UV‏ الطابعة ذاتها » فتكون فى غير حاجة الى 
آلات حطديدة ٠‏ 


ورعم تا ond‏ التجر ds‏ طيلة چ سنوات T‏ 8 اسنہ دلت تھا 
الأهرام diy b‏ الأو سمت ue shai)‏ عام Aa ‘ ١‏ أن هرت لقان 


النايلو در دمن مسشرة »> و دید أن ا ght es‏ سسسة {As‏ النظام الحديد 9 


(م 5 مشكلات تكنولوجيا الطباعة ) 








ورغم شيوع استخدام الأوفست فى طبع الصحف الأءريكية الآن «a‏ 
فقد وحد أن الصحف duc caw!‏ هى التى بدأت فى fa ‘ lig olde wl‏ | 
لبطء الاعداد لها 2 وعدم مرونة التغيير والتعديل بين الطبعات (YO)‏ 
الأمر الذى كثيرا ما تحتاحجه الصحيفة اليومية . ورغم الوفرة الاقتصادية 
الآمريكية . وسعة الانفاق على التكئولوجيا » فلم يتصاوز عدد الصحف 
المطبوعة بالأوفست فى عام ١91/5‏ النصف (TV)‏ بل أن بعض كبريات 
الصحف البومية الأمريكية لا تزال تستخدم الطريقة البارزة »> حتى وت 
اعداد هذا البحث . أما فى مصر » بازمتها الاقتصادبة » وانتشار الأمسسة 
yd‏ « فان جمیح الصحف الرومية والأمسسوعبة » تطبع بالأوؤفست ° 


وتلحسأ صحف عديدة فى العالم الى استخدام بعض الوسادل 
التكنولوحية السسيطة وغير المكلفة . للتغلب على عيوب الماريقة البارزة » 
لا سيما عدم وضوح الصور الفو توغرافية > ومن ذلك مثلا Ab‏ الأم الورقية 
ee Nes‏ ستخر ج منها قالب الصفحة ole J}‏ د ere‏ | معيئة e‏ تكسبهأ 
de gai‏ . تمكنها من التقاط الشبكات الدقيقة للصورة (TV)‏ 6 كما لجأت 
عض الصحف الى صنع كليشيهات للصور بالذات على قوالب من النحاس 
أو الزنك o‏ لنعومتهما ‏ ولصق الصور فى أماكنها على القالب الرصاص ٠‏ 
بعد كشط الرصاص فى هذه الأماكن » بل ان بعض الصحف البريطانيه 
تلجأ للاسلوب الأخير » مع استبدال رقائق النايلون أيضا بالنحاس أو 
(WA) Eb Sh‏ وحنى الآهرام عندما استخدمت طريقة النايلو برنت البارزة 
كانت تخصصها للصفحات المحتوية على صور كثيرة . كالصفحة الأخيرة 
والفن وصفحة الاذاعة © وتطبع باقى الصفحات بقوالب الرصاص 
العادية ٠ (VA)‏ 


وهكذا تكون التكنولوجيا البسيطة غير المكلفة e‏ أداة فعالة ‏ للقفساء 
Je‏ بعض عيوب الطباعة التقليدية « لا أن نستورد تكلولوجيا متكاماة 
dalL‏ الثمن e‏ كشبرة الأعطال , duro‏ الصيانة « للقضاء OAD Js‏ العيروب 
السسطة » التى عادة لا gh‏ منها أحد من القراء « وبيخاصة بالنسية 
لاصحف اليومية > التى بحت قراوّها عن pl poe‏ دع > راعلى 
الموجز , والصورة الاخبارية غير الجمالية ٠‏ 


المبحث الثالث : عيوب الاستخدام الوظيفى 


فى تكذولوجيا الطباعة الحديثة 


خلصنا فى المبحث السسابدق الى أن الو سات الصحفة 2 ليست فى 
GE‏ عاجلة أو ملحة » لاستخدام تكنولوجيا الطباعة الحديثة « على الأقل 
فو هذه الظطروف الاقتصادية الصعبة » التى تمر UL‏ » وتمر بالتالى 
بالمئؤسسات الصحفية . التى نتلقى دعما من الدولة ٠‏ 


وحتى اذا افترضنا جدلا أن مؤسساتنا فى حاجة الى هذه الاساليب 
التكنولوجية »> فان الوضع الحال للومارسات الطباعية فى أغلب han LI‏ 
بمثل حجر عثرة فى سسيل الاستخدام الوظيفى الأمثل آذه الآساليب > 
وشكل WH‏ عدة مشكلات طباعبسة 2 سوف تحد ‏ بالتاكيد ‏ 
من التقدم الذى نرجوه ٠‏ 


وعندما تكون الحهة التى تسشخدم التكنولوجيا الحديشة e‏ فى أى 
محال ¢ « yt‏ حاهزة « لاستقالها . أو عر قادرة ع اسشعابها ۾ فانھ 
lacs las siw‏ الى نو ع من « aloes}‏ « »م وأن Jb‏ أجله دعض الشىء > ذلك 
أن المشكلات التى خصصنا لها هذا deed‏ قد توٌدى الى توقف 'لأساليب 
التكنولوجية عن العطاء بالشكل المطلوب 2 ويصيح الخبار : اما العودة الى 
OSL‏ القديمة , أو الحرص عا AS‏ (الأحدث) من التكثولوجيا ٠‏ 


ذلك أن حداثة التكنولوجيا مسألة نسسية e‏ تختلف من وقت الى آخر > 
وتتفاوت من دولة الل carols 2» ic st‏ « معدل المداثة » فى السنوات 
الآخيرة رعا الى درحة كبيرة + خت aT‏ عند الععاقد عل الخد WAY)‏ 
الحديثة . فان نظاما « أحدث » كون قد نشأ فى الدول المتقدمة › قبل 
وصول الآلات والمعدات محل التعاقد . أل المدتاء ٠‏ 


الوظيفى الأمثل لتكنو be JS‏ الطباعة الحديثة بالملؤسسات الصحفية : 


— ol _ 





)1( الصسيانة والاصلاح : 


© اجراء بعض الأعمال الدورية‎ : ] Maintenance [ ب الصيانة‎ tot, 
فى فترة توقف الآلات والأجهمزة عن العمل . وذلك بهدف الاحتفاظ‎ 
وضمان عدم تعطلها عن العمل مستقبلا » وتختلف هذه الأعمال‎ e بكفاءتها‎ 
فالآلات المحتوية على محركات , تحتاج الى تغيير‎ e نفسها‎ SY باختلاف‎ 
بعض الزيوت والشحوم » كما تحتاج آلات أخرى الى مجرد التنظيف » فى‎ 
ley es حين تحتاج الآلات بصفة عامة الى تغيير بعض القطع , لانتهاء‎ 
الذى تحدده الشركة المنتجة  قبل أن تتعرض للبلى » فتتوقف‎  ىضارتفالا‎ 
٠ (2+) الآلة تماما » فى الوقت الذى نحتاج منها عملا متواصلا‎ 
ورغم أن التكنولوجيا الحديشة بصفة عامة مكلفة للغاية , فان‎ 
بمكن أن تضيع سدى »ء اذا لم تخصص‎ « Lig) الاستثمارات المخصصة‎ 
c استثمارات أخرى لبرامج الصيانة الدورية » وفى مواعيدها المحددة بدقة‎ 
أو غير كامل = صب‎  لماك‎ he الى‎ coe اغفال هذا العامل , قد‎ oY 
الآلة فتتوقف تماما  أو جز نيا عن العمل ؛ مما يحتاج وقتا أطول وحيدا‎ 
أكبر وكلفة أضخم . من أجل إصلاحها » ولذلك يقولون دائما : « العسانة‎ 
٠ (EN) » خير من الاصلاح‎ 


وتعمد شركات الطباعة الكبرى ‏ فى الدول المتقدمة ‏ الى أن توكل 
عمليات الصمانة الدورية الى شر كأت متخصصة فيها > وحتى القت كات دات 
المقدرة المادية المحدودة نسسميا » فانها تخصص من خيرائها فريقا متخصصا 


ومن :ذلك بنتضصح أن عملبات الصيانة الدورية - على اهمها gt‏ بقن 
لكيلا تتم بصورة غير سليمة » مما يؤدى الى نتيجة عكسية ٠‏ 


تستقدم هي لاء لخر أء من الخارج ¢ ws 5 ALS yi‏ الآلات الحديدة > و فلع 
تشغيلها . أما فى UE‏ الاعتماد على خبراء مصريين e‏ فان الأمر يتطللب أن 
يكون تدر بهم عاليا « ومهارنهم كسيرة > حتى lyss‏ عذا العمل os‏ 


5 dg كمل‎ 
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, وفى حدود علمنا فان المدارس المهنية للطباعة فى مصر . تتولى عملية 
التدزيب على التشغيل » أو اصلاح الأعطال المسيطة » وهى حتى اذا كانت . 
احدى المطابع » ولعدة سنوات > OY‏ الخبرة العملية هنا هى الأساس ٠‏ 


وبالنسية للاعمال الهندسية فى الصيانة . كصيانة المحركات أو 
الدورات الكهر بانية soe‏ الح c‏ فتحداج مهندسا pan>‏ | ‘ واذا كانت ely‏ 
الهندسة تخرج سنو b‏ أعدادا كبيرة من المهندسين gi Gc‏ بلا شك يفتقدون 
الخيرة العملية اللازمة » يضاف الى ذلك أن آلات الطباعة وأجهزتها SL‏ 
نختلف عن أى آلات أو أجهزة أخرى > فى بعض النواحى . آی أنه BY‏ من 
توافر خبرة عملية طباعية فى مهندس الصيانة ٠ )٤۳(‏ 


bi‏ بالنسمة للتكنولوجيا الحديشة التى استوردتها المؤسسات 
الصحفية > فهى علق درحة بالغة من التعقيد > وندور أغليها فى بخ بان 
الالكترونات . وهو المحجال الذى لا تزال مؤسساتنا التعليمية بكل 
(ib giaa‏ ,2 لم توله الاهتمام GU!‏ . بل ان يعض الخسبراء 92 GAS‏ أنه 
لبمس هناك فى أى دولة dy sc‏ ء وفى am‏ الدول الصئاعية المتقدمة . 
فا نض عمالة مدر بة على الالكترونات (55) e‏ 


يضاف الى ذلك أن نصدس الآلات والأجهزة الحديثة فى شكل عسسوة 
a}‏ حزمة ‘ بجعل من العسير فكها ¢ وفهم محتو Line] wre) 2 lesb‏ نتها أو 
حتى اصلاحها + وربما تتعمد الشركات Sy‏ 6 المصدرة ذلك 2 حتى نبقى 
Jal‏ النامية دائما فين حاجة الى تلقى العون من عمسله aah‏ كات € 
ومضطرة الى شراء قلع الغسار باستمرار من شركة دون أخسرىق 
bs nhs‏ التى تروق لهاء٠‏ 


- وهئاك أمثلة عديدة على عدم توفر القدرة على الصيانة , أو الاصلاح e‏ 
ففى مو سسة sis»‏ التعاون» أصيب جهاز الجمع التصويرى بعطل هفأجىء e‏ 
ولم يمكن اصلاحه واعادته الى حالته » مما اضطر المسئولين عن ص-_حفها 
الأربع الى جمع ot ght‏ الصحفية كلها بالحروف المعدنية » ثم طبعها على ورق 
CP ath Ia‏ الأ نيت eA)‏ | 

وفى المقابل ٠‏ فان أحد الفنيين بمطبعة بلحبكية » يعلق على كثرة أعطال 
أجهزة ا لجمع التصويرى eas‏ له : « أن العامل المدرب 9-0 Ly‏ عاديا , يستطيع 


ee, OY es: 











أن بحل 2/395 من المشساكل > النى قد تعترى العمل فى غرقة الجمع المعدنى 
الساخن » فلابد آن يكون أحدهم قد عانى دن قبل مثل هذه المشكلات > آما 
بالئيسة AEAT aor‏ « فلا Orla nnd‏ عمل eg”‏ »> سوی أن py‏ قرص 
ETAPIE cadh’ g < chlai‏ دن فرع Nin Ao ES gadh‏ « )£5( + 


النامية « بالتريث فى استبدال الأجهزة الالكترونية بالآلات القددمة 2 لعدة 


+ (2A) la> صما نتها واصلا‎ dy gras Laces من‎ í أسماب‎ 


: النت_ دريب‎ (Y) 


وه مشكلة صا نه الآلات والأحهزة الحديشة واصلاحها aiy a‏ 
الحاجة الى تدريب العاملين على الوسائل التكنولوجية على تشغيلها › اذ 
اسن E‏ استخدام ay)‏ بقودها lon>‏ الى ٠ Hast‏ 


í 


2 3 


i 


ولم تعد عماية pil]‏ بب » فى ظل استخدام التكنولوحيا الحديثة تتم 
عل عملمات الطباعة دمراحلها المختلفة > والوصول الى Sei‏ معدلات الاحادة 
فيها « وانما أصبحت تتم على أعمال الحاسب الآلى والالكترونات ٠٠٠‏ الخ »> 
بعد أن Creel‏ معدلات الاجادة هذه « منسوبة دوما الى الأجهزة > فاكهارات 
الأساسية لتجممع اللحصسروف وتوضيبها , أصيحت فى طى اللسيان › أو 
Wile CAI‏ )£9( بفعل التكنولوحيا الحديثة ٠‏ 


التدر يب lee‏ نها الفا تقك > لعلمها باختلاف المهارات والقدرات المكتسة عند 
تشغيل هذه الأسالسب oc‏ نلك colglely‏ وا لماو col‏ + الخو كانت atl‏ 
مستوى الأداء عن ذى قبل . OV‏ التدريب الأولى تان يكتسب بالفعل داخل 
اروقة Walt‏ بع القددمة e‏ بكل سهولة ودساطة > أما الأساليب الحديثة فلا 
وکن التعامل معها الا cb gb ws ho‏ ومكثف 6 له جواسهة hl‏ به 
الضرورية ‘ yd g‏ محرد اكتسات الھارآت المدوبة » كما كان الح ال 


من قبل ٠‏ 


والملاحظ hs‏ ددر دب heal)‏ العرب دصفة dale‏ على اک ال الطاعة 
الحديتة ¢ أنه fra) y‏ بالقدر المطلوبه: ‘ سو اء من d> lil‏ الكمسة أو 


0 


Suet os =a 





iw ys . Lass]‏ أن معظم مديرى المطابع العربية الحديثة , لا بلزمون 
ال دات الموردة wy‏ الحديثة دتو فير ww jai]‏ اللازم والكافى «محليا» c‏ 


ee eer‏ لشراء هذه الآلات » وقد أدى همذاالتسامل الى خسار 
>ü‏ __4 )£06 * 


وللحقيقة فان Lk Se‏ تنا الصحفية لم تهمل فى مسألة تدردب عاملمها 
على استخدام الآلات والأجهزة الحدبثة ` فأوفدت 5 مو سسة عدا من 
عمالها « الى الخارج » » فى مدد تراوحت ببن سه Ja‏ ونسع 4‏ عادها 
ete‏ 3 قد ردو | قادرين عل التعامل مم الأساليب الحديثة ° 


الا أن ثمة ملاحظات على هذه النوعية من التدريب : 


أ ALLS‏ دب خارج البلاد عبو به الواضحة : ومنها على مسل 
المثال: انفصال العامل عن ate‏ المحلية ) مطبعته ( بكل ما Ca get‏ 
مشكلات » تختلف نوعيتها بالقطع عن تلك التى تحدث فى الطبعة 
الأجنبية 2 كما تختلف أنماط العلاقات بين العاملين فى المطابعتين 2 ثم ان 
التدريب الخارجى يتم بلغة أجنبية » هى الانجليزية فى أحسن الأحوال , 
والتى قد لا يتقنها كثير من Whe‏ » وبالذات الشباب منهم حديثى التخرج 





بء ‏ والمدة المقررة للتدريب ( من 57 ٩‏ شهور ) ليست كاذية مطلقا 
فى رأينا » فالتدريب على الأساليب isdi‏ كما ذكرنا ‏ يتطلب معايشة 
كاملة من العامل لظروف العمل . Cl sll”‏ فى التدريبات العسكرية e‏ 
وقد يذميع وقت كبير من هذه المدة فى اكتساب مفردات اللغة « والصطلحات 
الخاصة بالأساليب الطباعيية ٠‏ 


> — وتشرف الشركة الموردة للاسلوب cof Lake]‏ الحددث ‘ على 
التدريب » من خلال بعض الخبراء المتخصصين فيه ٠‏ وقد لا نضمن أن يضع 
هؤلاء برامج الندريب وفقا لاحتياجات المؤسسة الخصرية » وبخاصة اذا 
Ubi‏ بعين الاعتبار » الى أن مثل هذه الشركات ‏ وأغلبها متعدد الجنسية ‏ 
أحد العاملين فى احدى YT‏ سسات الصحفية » أن التدريب الذى استغرق 
سرتة أشهر فى سويسرا . كان أشبه برحلة أو زيارة للمضابع ۲ لم يستفد 
منها بشكل ore‏ الا محرد الشاهدة ! ٠‏ 


f 20 — 
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وقد سيق أن أوصت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال فى 
دول العالم الثالث > بضرورة تنظيم التدريب الأساسى على المستوى المحلى e‏ 
فى سئه مألوفة للدارسين > وبأساوب ندر سی بلا دم ظرو فهم الملحلية e‏ 
ونقاليدهم الثقافية « واسترانيجية التنمية > كما حذرت من سيطرة نماذج 
تعليم أجنبية على عملية التدريب ٠ (ON)‏ 


أما التدريب الاكثر تقدما فيمكن أن يتم على المدستوى الإقليمى » على 
أن Ole’‏ بمساتشسار دن أجانب اذا geal‏ الأمر > Cpr)‏ قصر التدريب 


کی الخارج على من يعتزم سناد مهمة wy pad]‏ اليهم د عو د دهم ٠. (cy)‏ 


واذا ما فكرت احدى ht‏ سسات فى تدريب he‏ داخل مطابعها, 
تلافيا nal)‏ ب de Lull‏ » فربما يعود عليها ذلك بخسارة من نوع OF‏ »2 ففى 
مؤسسسة دار الهلال « على وجه التحديد > تولى عدد من الخبراء اليابا نبين 
pd‏ دب العمال على أحد الأنظمة الحديتة قي الفصل الاليكترونى للالوان ¢ 
وعندما أحس الخبراء أن عددا من العاملين قد وصل الى مرتبة رفيعة فى 
الممستوى فوجىء المسئولون عن deme dl‏ به _ؤلاء العاملين بقدمون 
استقالاتهم > وسسافرون مع الخبر اء » للعمل فى احدى المطسايع 
اليابانية (OY)‏ © وهكذا نصدر عمالتتا المساهرة ٠ iy gall‏ الى الدول التي 
تصدر LS‏ التكنولوحيا المعقدة 1 


وتشضح عيوب التدريب على الأساليب الطباعية الحديثة » سوا تمت 
داخل مصر أو خارجها 2 من الأخطاء التى بدأت فى الظهو ر على صفحات 
كثير من الصحف والمحلات > والتى لاحظها كثير من القراء العادبين » فقد 
شكا suey)‏ أنمس متصور فى عموده اليومى بالأهرام « مواق e‏ من كثرة 
الأخطاء iehl‏ فى جمع سطور عموده « والتى تؤدى أحيانا الى سوء 
فهم لما بيقصده هما يكتب (05) . 


وحشى لإ ادخال الأننامة الآحدن من الجمع E‏ + وق كانت 
للانظمة الأقدم ALA‏ عو تب متعددم © همها صعو dy‏ احراء تصحيح الأخطاء 
المطبعية فى بعض الحروف LADY ol‏ .ادا قورنت بمشلتها فى 
الجمع المع د لى الساخن )00( < ولعل ا ما رر ارتفاع نسية 
(slit‏ فى المواد المجموعة ٠‏ 


OF —‏ سه 








وتثير مسألة ادخال أحدث الأنظمة في الجمع التصويرى ) OCR‏ ) 
مشكلة co yt‏ المحررين أنفسهم على استخدام مثل هذه الأجهزة e‏ وكذاك 
المخرجين . lag‏ يثور السك فى مدى قا يتمم للتدريب e‏ خصوصا IM‏ علمنا 
أن نقاية الصدفيين  -Wa‏ تنظم سنو دا دورات تدريبية فى بعض اللغات 
الأجنبية » والنصونر الفوتوغرافى » لا تاقى قبولا كبيرا دن IN‏ 
المصر Ov‏ > رغم أهميتها لأى صحفى فى العصر الحديث )01( i‏ 

ولعل مما يؤكد هذه الحقيقة › التجربة التى حاولتها مؤسسة أخبار 
الوم عام ۱۹١١‏ ء عندما دعا مجلس الادارة الى تعميم استخدام الآلات . 
الكاتبة بكل الأقسام التحريرية » وبدأت Lund‏ بالفعل فى شراء آلات 
صغيرة سهلة Jord!‏ وقررت منحها مجانا للمحررين الذين يتقنون 
الضرب Yt. ass‏ 3 عددا قليلا من المحررين قد استحاب: لهسده 
الدعوة ننجح التجربة ٠ (OV)‏ | 


: الادارة‎ (V) 


بقول خبراء الادارة ote‏ للمدير الناجح ثلاث وظائف رئيسية : 


او لھا : أن يجعل من الموارد الاقتصادية شيشا منتحا ‘ وبطر يق ة 
اقتصادية ٠‏ 


وثانيها . أن bow‏ الموارد dy pial!‏ منتحة e‏ ويجعل الناس دعملون 
سو دا , ene‏ من pes‏ الفنية ومعارفهم الف ردية 
وتالتها : أن يمكن العاملين فى مؤسسته من أن پو دوا » ما بتقاضون o‏ 
ظاعريا « مر تباتهم ٠ (0A) dy lis‏ | 


ولا eeu‏ ذلك فى بحثنا هنذا على مدسر عام المطابع فقط « ولكن ه 


ينطبق أول L‏ ينطبق على المستويات الادارية الدنيا » فى كل قسم من 
الانتاج الطباعى 1 الصحفية » بدءا من رئيس الوردية , الى 


ولم تكن الادارة فى المطابع تمثل مشكلة حيوية فى الماضى eee‏ 
كانت تستخدم الأساليب الطباعية القديمة 2» فقد رسخ أسلوب العمل » 


— OV .. 





ووضحت BL‏ العلاقة بدن العاملين بعضهم بالبعض الأخر من e Agr‏ 
وعلاقتهم بالمسمويات الادارية المختلفة من جهة أخرى ٠‏ 


hott | lets 4‏ نت المؤسسات الضحفية الأساليب التكنو لوجبة 
الحديثة فى الطباعة . بات Log pe‏ أن يغير كل من هذه المستوبات الادارية 
نظرته الى الادارة » وأسلوبه الخاص فى التعامل مع العمال ٠»‏ ومع الانتاج 
dire‏ عامة . بأسلوب أدق : أن SSI‏ لوحا الحديثة قد فرضت سلو كات 
Oo) A>‏ عل العاملين 3 وسمات غير مسسوقة لهم ‘ 9 ys lobi‏ معديو ده ?5 
العمل والانتاج < الأمر oll‏ يستتيع بالتالى أن تغير الادارة — عسل كل 
المستوبات - صريقتها فى تناول هذه المسائل ٠‏ 


فعلى المستوى اللادى Cont)‏ لتكئولوحيا الطباعة . نقد دخلت 
الأساليب الاليكنرونية الحديثة el e‏ تتطلب d> J3‏ حرارة ورطوية معينة e‏ 
لا تزيد ولا دنقص الا بحسابه ء مما دفع القائمين على هذه الأسأليب الى 
تكييف هواء الغرفة المحسرية على هذه الأجهمزة ء والتى تبلغ حساسيتها 
الحد الذى تحظر معه الشركات المنتحة التدخين بالقرب منها )09( , كما 
أن هذه الأجهزة ‏ وغيرها ب clos‏ دقة فى عملية ضط الوقت > والالتفات 
المستمر الى لوحة الأزرار . لأن إضاءة معينة قد تعنى ضرورة وفف الجهارء 
أو نقله الى الخعلوة التالية * 


ويتعارض ذلك كله مع الاعمال والتسيب واللا مبالاة » التى تدسانى 
منها وظائف كثيرة على مستوى الدولة e‏ وليس فى الملسابع فقط ٠‏ 
فلاسباب كثبرة ‏ ليس هنا مجال ذكرها ‏ فان الامتناع عن التدخين فى 
أما كن معينة ‏ مثلا ‏ ليس من التعليمات المحترمة من قبل الكثير س › رغم 
التحذيرات القانونية لذلك العمل » كما فى وسائل النقل العامة مثلاء 
وقد إعتاد Oy, AN!‏ عل الحديث أو التفكه مع زملا نهم فى أأناء العمل c‏ 
مما قد .كلف Cet)‏ الكثير › اذا حدث ما لا يحمد عقباه من عدم 
الالتفات للوحة الأزرار . أما قيمة المحافظة على المواعيد e‏ والالتزاه بدةة 
الوقت « فهى من PLY‏ التى صارت مهملة للاسف على المستوى العام e‏ 
الأمر الذى لا بتماشى مع التكنولوجيا الطباعية الحديثة ٠‏ 


ولذلك وحب 4 الادارة الناححه « Aes! aes Gl‏ هده weld)‏ 
الواضحة › والى تحدث كثيرا فى قاعات بعض مطابع المزسسات 


= 0۸ 5 ws ی‎ a eee g^ 


الصحفية . رأن تضرب على أيدى المخالفين » بتطبيق لائحة الثوابه والعقاب 
إلتى بعرفها كل المديرين معرفة تامة , ويبدو أن اعتياد المستويات الاداريه 
المختلفة على أسلوب معين فى الثواب والعقابه يعتمد على زيادة الانتاج كأهم 
المعايير » مو الذى لا يزال مؤثرا فى عقلياتهم الادارية ٠‏ 


Jog‏ المستوى البشرى Lm SASS‏ الطباعة الحديثة , فقد دخل العنصر 
النسائى قاعات الجمع التصويرى لأول مرة e‏ حيث حلت الخفة SU j'a‏ 
محل القوة العضلية (e)‏ » ولا شك أن هذا التطور يفرض سلوكيات 
معينة على كلا الجنسين e‏ العاملين فى قاعة وإحدة , كما يفرض أنماطا 
جديدة فى العلاقات الاجتماعية بين العمال . ومن ذلك مثلا . التحفظ 
من كل منهما » فى كل قول أو فعل » قد يسىء إلى الجنس pe‏ › ار 
يخدش حباءه » وهو ما ينبغى أن تلتفت اليه الادارة . حتى تنجع هذه 
التحربة الانسانية الجديدة على المطابع المصرية ٠‏ 


واذا LES‏ تسجيل الحقيقة نيما يختص بهذه dhidi‏ فان had!‏ من 
كلا الجنسين يتسمون بالالتزام الكامل فيما ذكرناه »> وربيما يعود ذلك 
الى الطبيعة المحافظة للشاب المصرى بصفة dele‏ » وحفاظه على علاقة الو 
والاحترام للجنس الآخر فى ميادين كثيرة » خصوصا وأن المرأة المصرية 
صارت نخوض غمار العمل » مع الرجل > منك عشرات e Gi‏ وقد زاد 
خوضها فى السنوات الثلاثين الأخيرة على وجه الخصوص * 


ولسست المشكلات الطباعية المتصلة بالادارة > هى الناشئة فقط عن 
مدى احكام الادارة قبضتها على سلوك العاملين وعلاقاتهم > بل قد تنشا 
مشكلات أخرى من قبل رجال الادارة أنفسهم » وبخاصة حين يكونون ‏ 
دين عن التخصص الطباعى الدقيق + بمسستحدثاته المختلفة › أو <ين 
يكو نون ذوى عقلية مكتبية ( بيروقراطية ) , لا تدرى شيا عما يحدث فى 
اعات أقسام الطعة ° 

ومن ذلك مثلا _ ما لاحظناه فى احدى المؤسسات الصحفية ٠‏ من أن 
العاملين بالجمع التصويرى يعانون الأمرين من صرف بعض الواد الخام 
من مخازن الو سسة e‏ كالأفلام الحساسة » وأحماض الاظهار » والمواد 
اللاصقة » فقد وحدنا أن هذه العملية تأخذ وقتا طويلا فى أروقة الادارة e‏ 
من تسلم أذونات الصرف , واعتمادها من أكثر من ادارى ‏ قد يكون 
بعضهم غير متواجد على مكتبه  !‏ الى أن بنتهى المطاف بهذه الأذونات على 


ae OT ت‎ 





مكتب أحد رحنال المستوى JEY‏ من الادارة » والذى يقري الصرف من عديه . 
أو صرف كميات أقل من المطلوبة ٠‏ 


ويعزو أحد رجال الادارة فى المؤسسة « هذه الاجراءات ab eb)‏ 
والمعقدة Mc‏ خشسيته من أسداءة إستخدام المواد المطلوب صر فهاء باستهلاكها 
فى أعمال خارجة عن نطاق المؤسسة › مما يعكس نوعا من عدم الثقسة بين 
الادارة والعاملين e‏ رهو خلال خطير ينبغى تداركه . لأنه يؤثر مدا فى 
مواعيد تسليم العمل المطلوب ٠‏ ويؤثر فى آخر الأمر على مدى ولاء العادلين ' 
وانتمائهم للمؤسسة التى يعملون بها ٠‏ | 


وبتعلل asd‏ الآخر من رحال الادارة بأن صذه gas} ie oe‏ 3 
صرفها › تہ صرفها فى اليوم السابق مثلا › كأحماض الاظهار , ولو كان . 


الأحماض يوميا . OY‏ قدمها Mi‏ من درجة ظهور الحروف المجموعة على 


وقد LaS‏ مشكلات أخرى نتبحة سوء الادارة 2 وقد لا يكون Agim J‏ 
يد فيها Lore‏ حدث فى احدى المؤسسات الصحفية . عندما تعطل طبع 
أحد الملاحق الاعلا:ية المثونة عدة ساعات > الى أن تم استدعاء آم المخازن 
من منزله . لصرف كمية من الحبر الأصفر , اللازمة لاكتمال طبع الملحق ٠‏ 


ويعود مثل هذا النوع من المشكلات الى نظام ملكية الو سدسات 
الصحفية المصرية » وعى ملكية عامة » حيث لا يستطيع المدير أن yee,‏ 
أحد الموظفين على بقائه فى مقر e dlc‏ بعد ساعات العمل الرسمية « بخاصه 
وأن هذا pall‏ لا يستطيع أن يصرف للموظف أجرا عن ساعات العمل 
الاضافى » :وقيرا للنفقات ٠‏ | 


ان مثل هذه المشكلات البسيطة . كان بمكن أن تحدث فى ana Ba‏ 
تستخدم الأساليب القديمة فى الطباعة » ولكن خطرها سشفحل ةا 
استخدام الأساليب الحديثة » التى تحتاج - كما ذكرنا ‏ أسلويا متلا 
فى العمل › ودقة فى المواعيد ٠‏ 





La SoS Ob ogi : المبحث الرابع‎ 


ليس من سبيل الى دخول عصر تكنولوجيا الطباعة الحديثة فى مصر e‏ 
يشكل فعال ودون مشكلات خطيرة > الا بالوقوف أولا على الحاجات 
اا alee’‏ المصرية » وعلى رأسها المؤسسات الصحفية 2 ونرتيب 
هذه الحاجات تنازليا » بحيث نشبع الحاجة الأهم . فالمهمة › PYG‏ فى 

الأهصمية ٠‏ وتكون هذه القائمة بمثابة Ob oJ gi‏ > تعمل من خلالي 
مده الصحفية , فى استراتيجية شاملة بعيدة المدى ٠‏ لتحديث 
الطماعة المصرية ٠‏ 


والمشكلة الأساسية التى نعانى منها فى مؤسساتنا الصحفية » أنن 
نأخذ من التقده التكنولوجى المظهر فقط » دون الجوهر » أى أننا نستعين 
Le al Sb‏ الحديثة فى الطباعة ‏ على كلفتها ومشكلاتها ‏ لمجرد مجاراة 
التقدم الطباعى فى العالم > وذلك باعتراف la HY‏ نفسها (VN)‏ ولعل 
المماحث لسابقة من هذا الفصل تقدم الدليل على ذلك › اذ أننا فى غير 
حاحة i le‏ ملحة للتكنولوجيا الحديثة . ولا نستخدمها بالشكل الأمثل , 
دل ولا تسسخدم بعض جوانبها على الاطلاق » وأن ظروفنا الافتصادية 
والصحفية والبشرية والادارية > غير قادرة حتى OM‏ على استيعابها ٠‏ 

وفى الوقت نفسه » لا تزال الطباعة المصرية تعانى من مشكلات 
Gelb +‏ عل Ly,‏ كبيرة من الأهمية 2 كان الأولى أن تتجه اليها أنطار 
القائمين عل الو سسات الصحفية » وأن نستخدم فى سبيل حلها e‏ أحدث 
.ما وصل اليه العالم من تكنولوجيا . مهما كلفتنا « باعتبار هذه المشكلات 
Jis‏ حاحات عاحلة وملحة » ولا غنى LJ‏ عنها » ومنها على سبيل ا 


: ووق الصحف‎ )١( 
الاعلامية و انسح‎ do LU عامة العمود الفقرى‎ divas الورق‎ peta 
تمعيلك نه‎ GY سينا التو ةة فا‎ Ye ieee LL ST al, 


:. يوميا We OLS‏ تزداد بازدياد عدد النسخ . وعدد الطبعات أأتى 


- We 


تصدرها الس.حيفة » وهو فى الوقت نفسه يمثل عبتا اقتصاديا ثقيلا fhe‏ 
عدة مرات (AY)‏ (أنظر ملحق رقم ٠ (Y‏ 


ولعله من المفيد هنا أن SP‏ قيام بعض الحكومات المصنعة للورق 
والموردة له اسستغلال الوضع الحرح للدول النامية المستوردة للورق e‏ 
بالضغط عليها » اذا لم تستجب لطالبها (VE)‏ بل وعلى اللستوى المحلى 
أيضا » فقد تستغل بعض الحكومات قيامها باستيراد الورق وغلاء سعره 
للضغط على الصحف المعارضة لسياساتها ٠ (V0)‏ 


ولذلك سلكت عدة دول طريقا lo gd‏ . عندما بدأت فى انشاء صناعات 
ضخمة لورق الصحف ‏ وغيره من الآنواع ‏ حتى لقد قام اقتصاد pany‏ 
الدول الأوروسة أساسا على صناعة الورق وتصديره. a‏ دا على 
مل ال ig nas Mas aay e‏ عسل ولك اا adh‏ 
شاسعة من الغابات . التى يمثل لب الشحر المادة الخام لصناعة 


(VV) الورق‎ i 


والغردب أن بعض الصحف الأمر LS‏ متلا تملك مصانع للورف خاصة 
بها « Gk Ga‏ سخاء من استثماراتها المتعددة » بل أن لاحدى الصحف 
الأمريكية غابة تخصها .2 تستمد منها المادة الخام اللازمة للورق e CW)‏ 
برغم أن oie‏ الصحف وتلك لدا من الموارد المالمة ما لمح لنت 
باستيراده آز شرائه محليا ٠‏ 


لذلك » فاننا تعتقد أن الأغرب من ذلك كله ء أن تتعثر فى pan‏ صناعة 
ورق renal)‏ « حتى إعداد هذا السحث »> صحيح أننا لا نملك الغابات العو 
تملكها دول Ge!‏ لكن البحث العلمى المتصل فى مصر وخارجها » أثبث 
أنه بالامكان صنع ورق الصحف بالذات من مخلفات قصب السكر (VA)‏ »> 
الذى تعنبر مصر احدى الدول المنتجة له بوفرة عالمية حتى سنوات قليلةء 


و arene‏ أن | نشساء مصنع Cn A>‏ للورق ‘ تطلب عادة اسستتثماراث. 


leie‏ عر صت Lute‏ أحدى هئات المعو نه ; ean dæ LJ‏ المت تموول 
هذا المشره مخ . فى منتصف الستينيات » الا أن العقبات الادارية والمكتبية 


د ات 





فى ذلك الوتت حالت دون تنفيذ المشروع »2 > فتحول برمته الى كوها ‏ المنتجة 
للقصب ‏ ( ۰ ) 2 حتى صارت من الدول التى تص در ورف الف 
الى الخارج ° 


وتضطر المؤسسات الصحفية المصرية الى الانفاق بسخاء على استيراد 
ورف الصدمف من عدة دول > mel y wm‏ صحفها الصدور الدورى المنتظم 
دون توقف » منزداد الأموال المنفقة على عملية الاستيراد سنويا وباطر cD‏ 
لين دسبہ زيادة الكمنات المستوردة فقط © ولكن Lai‏ للارتفاع adil‏ غ 
فى أسعار الورق عالميا » نتيجة ظروف اقتصادية معقدة للغاية ٠ (VV)‏ 


لذلك كله . كان من الضرورى أن تفكر الملؤسسات الصحفية مجتمعة 
فى انثماء مصنع لورق الصحف » يزود الصحف المصرية ‏ المسماة بالقوميه 
والحز dis‏ والخاصة ‏ بالورق اللازم لصدورها . هذا فى مرحلة أولية > 
ودمكن بعد ذلك تصدير الغائض منه الى الخارج فى مرحلة لاحقة ٠‏ 


وفى سبيل تمويل هذا المشروع الطموح > يمكن الاستفادة بالبر نامج 
الدولى لتثمية الاتصال ( التابع لليونسكو ) . والذى منح الدول النامية 
فى موازنة ۱۹۸۷ مبلغ ورلا مليون دولار (VY)‏ © ويمكن فتح البابه 
الوسر pall‏ دن والفرتى ٠‏ للمشافية فن de geld‏ > اما الآرضن الى 

يقام عليها parih‏ فلا أقل من أن تمنحها الحكومة المصرية للمؤسس.ات. 
الصحفية : بشروط ٠ Opis‏ 


وأما بالندسبة للمواد الخام اللازمة لصناعة ورق الصحف › فيمكن 
الاعتماد على مخلفات القصب كبداية > وفى المراحل التالية (pres‏ نزو بد 
المصنع Cte‏ الأشجار فى بعض الدول العربية القريبة جغرافيا, 
كالسودان .ثلا » تيسيرا لعملية النقل . وتوفيرا لنفقاته. على أن 
تكون المساعمة السودانية بالمادة الخام 2 نظير تصدير كميات معينة 
لها من الورق ٠‏ 


| ويمكن توسسيع نطاق هذا المشروع e‏ ليشمل المنطقة العر بية المحيطة 

بمصر عل الأقل › ففى نونس مثلا بدأت صناعة الورق تشب عن الطوق e‏ 
عندما وصل انتاجها منه فى عام ۱۹۸۱ حوالى ثلاثين ألف طن فى العام 
الواحد. وكان مقدرا له أن يصل الى خمسين ألفا خلال خمس سنوات (VY)‏ 


ar‏ | شد 





٠: الأفلام الحساصة‎ (YD 


اذا كان الورق لا يرتبط بطريقة الطباعة » ولا بحدائتها تكنولوجيا ء 
فكذلك EY!‏ الحساسة . النى هى القاسم Spelt‏ فى كل طرق الطباعة 
نفريبا > والتى ترتبط LIL‏ .الهائلة المستخدمة يوميا »> على النطاق 
ple alt Spall.,‏ بعلكد الصحف saeg:‏ صفحاتها . وريما عاد 
طبعاتها فى بعض الآحيان .٠‏ 


بل ان أهمية هذه الأفلام تبرز بصفة خاصة » عند استخدام طريقة 
. الأوفست فى الطباعة . وكذلك النايلو برنت e (VV)‏ لاعتماد كل منهما 
تماما على التصوير « أما فى الطباعة البارزة التقليدية » فيقتصر استخدام 
الأفلام على اتا الصرر بأنواعها » والاعلانات » وبعض العناوين » ومعنى 
ذلك أن اسنهلاك الصحف المصرية من الأفلام يوميا » قد زاد عدة أضعاف , 
منذ تحول هذه الصحف الى الآوفست ٠‏ 


وفى حدرت علسنا » فان الأفلام الحساسة لا تزال حتى الآن تستورد 
من الخارج من بعس الجر كات المتيخصصة a‏ صناعتها (VV)‏ « وتتفق 
abe la Ge earl clos il‏ ب elapse OU‏ الو الى 
مصنع ولو ضكيل ‏ لانتاحها محلا » وتصدير الفائض الى الخارج e‏ 


ly‏ جانب عذا التوفير المالى » فان spre‏ طباعية أخرى فى صناعة 
bbe UY‏ ذلك أنها تفسد اذا تم تخزينها فترة طلويلة من الوقت > 
فتصبح us‏ قادلة للاستعمال « تماما كما تفسد عند تعرصها للضسوء 
العادى (VA)‏ « مما دعنى عدم القدرة على شراء كميات كبيرة lgie‏ دفء.ة 
واحد_دة e‏ مما بعر ض الو سسات الصحفية لذ رذب الأسعار > تشحلة 
تقلبات: Gy ad‏ ااال E‏ | 


أما اذا نشأت صناعة الأفلام فى مصر ء فانه يمكن انتاج الكمية التى 
تحتاحها E pS‏ لصحفة ۾ a‏ المعحف ual]‏ به الأخسر aes cS‏ امكان 
تصدير كمية al‏ رى الى بعض الدول العربية › والتى تستطيع 


| المساهمة فى مثل le‏ المشروع ٠‏ 


س 





بل ان المملكة العربية السعودية تبحث هذا العام (1941) انشاء piman‏ 
لورق الصحف e‏ بعد أن أثبتت التجارب إمكان استخراجه من لب شجر 
العرعر » الذى يكسو مساحات كبيرة من الأرض فى منطقة عسير » جهو ب 
غرب المملكة (VE)‏ « وتشير التقديرات المبدثية الى أن هذه المنطقة تستطيع 
انتاج will ٠٠١‏ طن خشب خام سنويا » فاذا ما تم Ugh gor‏ الى عحيتنلة 
ورقية » فستبلغ قيمة الانتاج ٠٠١‏ مليون ريال سعودى »2 وهو رقم كبير . 
وبخاصة اذا علمنا أن المملكة تستورد ورق الصحف بما 5٠١ Joly‏ مليؤن ٠‏ 
ريال سعودى ٠ (VO) by gine‏ 


فاذا أمكن نقل الاستثمارات المخصصة للمصنع السعودى الى مر e‏ 
وكذلك نقل المادة الخام عبر البحر الأحمر > مقابل تصدير ورق irw‏ 
الي السعودية بأسعار تقل عن السوق العالمية » لانتعشت صناعة Aya‏ 
الصحف المصرية > ولسدت de‏ سسات الصحفية اليه » ولوفواتة على 
ففسها — bey‏ الدولة — ملابين الدولارات بالعملة الصعبة ٠‏ 


- والى جانب مسألة صناعة ورق الصحف فى مصر ء فان مسالة أخرى 
تتصل به » رلا تقل أهمرة عن صناعته ..وهى تلك المتصلة بعملية تخويثه fp‏ 
فقد اعتادت جميع المؤسسات الصحفية بلا استثناء عل ايداع بوميثات ag‏ 
الصحف ‏ الت كلفتها الكثير ‏ فى أحد الشوارع المحيطة JS‏ مؤسسة , 
عرضة للاتربة والتقلبات b god)‏ والشمس » وقد ثبت أن هذه الأخيرة 
تساعد على سرعة اصفرار ورق الصحف بالذات ٠‏ 
صحيح أن عذر المؤسسات فى ذلك هو عدم وجود مكان يتسم لكميات 
الورق الهائلة » الا أن عمليات التوسع التى شهدتها هذه المؤسسات ف 
السنوات الأخيرة » كانت تقتضى التفكير فى نقل المطابع » على الأقل , الى 
مكان آخر خارج القاعرة المزدحمة e‏ ليتوفر مكان ملائم لتخزين الورق > 
حتى لا بضع فاقد كبير منه e‏ اذ يصبح غير صالح للطبع عليه » نتيجة 
اتساخه أو اصفراره ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وحتى فى حالة بقاء الورق مخزنا بالطريقة الحاليةء كان يمكن 
ضخم » ولو من النايلون السميك » حفظا له من العوامل الجؤية السنابق 
'لاشارة الها ء | 


i‏ ( م 5 - مشكلآت تكنولوجيا الطباعة ع 


ولسبت هذه المسألة صعبة من الناحية التكنولوجية ‘ فهى fA‏ 3 
مناا ين تنتج مصر أحماض اظهار أفلام التصوير الفوتوغرافى (VA) solid!‏ 


: الأحہ حار‎ (V) 

اذا کان اررق هو العمود الفقرى LLU‏ فان الحبر هو دماؤعا  .‏ 
اللازم: لحياتها 2 وبدون الحبر لا يمكن للعملية الطباعية أن تتم » سوا 
كانت قدر بيه أو ٠ 4s te‏ 


cuss‏ نعض شركات القطاع العام فى مصر عدة أنواع من pod!‏ › لكل 
من الكتابة رالطباعة . الا أنه ثبت بالخبرة العملية أن كفاءته تفل كثيبرا ٠‏ 
عن: الأحتار .المستوردة من الخارج > ودليلنا على ذلك هو ما شكو منه 
القراء باستمررر . ٠ن‏ تلطخ أيديهم بالسناج الأسود e‏ الداخل فى تر كيهب 
الحر )۸٠(‏ . بل ان الحهات الرسمية نفسها قد أكدت الدليل تسه . 
عندما cam bt‏ استيراد حار الطباعة > بعد أن كانت قد أدرجتها فى قوالم 
السلع المحظور اسني رادها > ضمن Dht l‏ اقتصادية أخرى تدعو أتر شيد 
الاسنتيراد (A\)‏ . ولم يكن ذلك فى الغالب الا لارتفاع أصوات أصحاب | 
المطابع  Gadd”‏ بالذہكوى ٠‏ من استخدام الأحبار المصرية ٠‏ 
© أما أبرز عيوب أحبار الطباعة المصرية من الناحية العلمية » فقد ثبت 
بتحربة الطا هين > أنها تحتوى على عديد من الشوائب » أى المواد غير 
الر غوف led‏ « رة Lal‏ الفاقد عن pall‏ وه ان رر لطا بعصي 
الى أزالة الطبقة الجافة على وجه الحبر فى كل علبة » كما أن من عيويه 
الاقتصتادبة عذم الوقر » أئ أنه يستهلك سرعة فى عدد محدوة من 
الطبعات e‏ زلذلك بفضل الطباعون الأحبار المستوردة » برغم زيادة كلفتها oe‏ 
Ly‏ اقتصادية أكثر ٠‏ 


وعلاوة Se‏ ذلك فانه كثيرا ما بكون غير Glee‏ للمواصعات القياس به 
المعروفة عالميا . ولذلك تنشاً عبوب عدم امتصاص الحس بالكامل Ta‏ 
Gog Lb‏ الصبحف وتحويله الى مادة طباشيرية » تزال بسهولة من على 
وجه لاورقة المطبوعة e‏ ولو تم الطبع بالحبر نفسه على نوع آخر من: 
الزرق » لربما أثبت كفاءة أعلى co ٠ (AY)‏ 
wage Valle‏ س y‏ 


دين نا 





ولذلك كان من الضرورى satel‏ النظر فى اساليب انتاج الحدبر 
sas‏ المصرية ٠‏ للتغلب على عيوبه السابقة من جهة « وليثلام قياسيا. 

مع الورق المفروض انتاجه محليا من جهة أخرى e‏ بحيث نختتفى AM‏ 
sot‏ للطدع بالحبر المحلى على الورق المستورد ١ ٠‏ 


(5) اللوحات الطابعة الملساء > 


لقد ثبت أنه من الجوانب غير الاقتصادية فى المشروع الصحفى » الذى 
يستخدم طر بقة الأوفست » التكاليف الكبيرة المنفقة على السطح cae”‏ 
ally‏ فى لوحات الزنك الطابعة الملساء , وبخاصة فى حالة ox rs‏ | 
خارج ٠ ous!‏ لعدم انتاجها محلا ٠‏ 


ففى الطريقة المارزة التقليدية » فان قالب الرصاص المقوس ٠‏ يمكن 
od ee ee‏ مي ة, 
ارصاص © الس بحوزة المطبعة © اما فو الأوفسست فان الموحات ddadl‏ 
e arenes‏ مرة واحدة فقط ,2 ی ھا دون ای ا 


MOER, 
ft: ite 3 
en 4 78 ih ne 





ورغم أن Ga sl‏ کان من حدما هرد ما Ey‏ 
مؤسسة روز اسف . فقد كان استخدامه فى هذا الوقت المبكر . PST‏ 
اقتصادية رأقل كلفة من استخدامه الآن . GY‏ هذه اللوحات الطابعة كان 
يتم تصنيعها محايا فى داخل مطابع due dt‏ ذاتها ء Nog‏ ب خيس سين 
اللوحة المعدنية الملساء > ثم طلائها بالمادة الحساسة e‏ ومعالحتها Nad beet‏ 
بحيث تصبح جاهزة لنقل الصفحة عليها بالتصوير الاس (AY)‏ > يل 
أن العاملين LU‏ سسة كانوا يستخدمون اللوحة من الوجهين ٠‏ نوفيرا لدد 
اللوحات wll dns all‏ اللخدمة LAS)‏ 9 نعد ء الطبع کا نوا بز يلون الطبقة 
الحساسة من على اللوحة لاعادة تحسيسها من جديد 6 لعملية طباعية “gel‏ 


صحيح أن ode‏ الأعمال كلها كانت تستغرق وقنا pt‏ قصير < وحهدا 
زائدا من العاملين عليها > الا أنها جنبت الموٌّسسة الكلفة الباهظة » اتيبحة 
شراء اللوحات الجاه.زة التحسيس > pls‏ لا تستخدم الا رة واحدة 
فقط SAT | pea Vl‏ بات بح دث ON)‏ فى جميع ‘ates | a‏ حفية , 
بما = روز الروسف ٠‏ ا 


-W 








.الست XS‏ ل جا eld‏ كنا STU SS‏ عن رة د هى 
استخدام احدث الأساليب > عسل عيوبها وكلفتها » ولكن استخدام اكثر 
الأسناليب ملاءمة. لظسروف المؤسسة الصحفية e‏ وعلى رأسها الظروف. ٠:‏ 
الاقتصادية بالطبع » ولذلك فان أسلوب تحسيس اللوحات محليا « واعادة ' 
استخدامها أكشر من مرة 6 هو أسلوب تكنولوجى فى المقام الأول › GY‏ 
يلبى حاجة المؤسسة بأقل كلفة Gi.‏ شراء اللوحات الجاهزة e‏ فانه date‏ 
عن التكنولوجيا من حيث الجوهر » لأنه يرهق ميزانية المؤمسسة e‏ وأيست ' 
له مزايا طباعية ملموسة ٠‏ 


ومع US‏ م فف طالب الاسمتاك Sop dl 6 GW aai‏ الى 
انتاج اللوحات الطابعة Golo‏ مطابعها . التى ازدحمت بالآلات والأجهزة > 
ولکن (pho‏ أن dl plas‏ مسسات كلها eLA Y‏ مصنع صغعسر لانتاج هده 
الاستفادة بخبرات العاملين فى روز اليوسف › التى ظلت تتبسع هذا 
ne het‏ التكنو لو جى الط > حتى أواخن السيعينيات $ 


وبعد استعراض هذه المجالات الأربع » التى كان يجب اعطاوها اهتماما 
nt‏ من الناحية التكنولوجية ٠‏ يمكننا القول ان هذه هى البداية الحقيقية 
لتكنولوجما chhl;‏ فى ‘pas‏ والدول النامية عموما »> حتى تضمن. tæ bæ‏ 
) مستمرا ) لصناعة الطباعة » ووفرا يشجع على الاستثمار فيها ٠‏ | 


فاذا نححت SLi aA‏ الصحفية ‏ أو الدولة ‏ فى اقامة ode‏ 
olla!‏ الطباعية » كالورق والأفلام الحساسة والأحسار واللرحات > 
لاشأت لدينا قاعدة أساسية صلبة ومتينة » لصناعة طباعية راسخة e‏ تقوم. 
على الجهود الوطنية > وتستوعب الآلاف من الأيدى العاملة > وتستخدم 
الاستثمارات المصرية والعربية » وتقلل من خسائر صحفنا * 


وفى هذه الحالة نستطيع أن نخطو خطوة أخرى » بل خطوات » فى 
سشميل ٠‏ تطو در Lvl‏ لنت الطباعة أكثر وأكثر > اعتمادا على هذه القاعدة dusil‏ 
الي يحب أن بصاحبها فى ا نفسة تدريب حقيقى ومكثف ومفيك 
لإعاملين » مع ضرررة السير S‏ فن الطر دق التكنولو حى الحديث بتلوّدة a‏ 
a a‏ ا و و ف 
z‏ الطريق ٠‏ = 








ظ وبحكم ضرورة الالتزام ode‏ الاستراتيحية بعيدة المدى عاملإن p<‏ 
day:‏ رة ¿ من الأهمية c‏ أحدهما وطنى > والآخر عالمى : 


E 
A 
SE. 
اط‎ 
fet 


)1( القدرة الوطنية على تطوير تكنولوجيا الطباعة القديمة : 


فقد دخلت التكنولوجيا القديمة للطباعة الى مؤسساتنا الصحفية منذ 
عشرات ال + Salalah ath coe‏ عدا اشغيلا وسا Bots‏ 
ولم يقتصر الأمر على لى ذلك , > بل أسهمت العقلية المصرية ‏ المشهود لهسا 
ا بالكفاءة ‏ فى تطودر بعض الأنظمة الطباعبية المستوردة > والتى لم 
OS;‏ تلائم ظروفنا فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولتوضيح ذلك يمكن أن نذكر مثالا واضحا be‏ هذه القدرة WY! : aali‏ 
الجمع السطرى ( اللينوتيب والأنتر تيب ) التى دخلت مطسابع imal)‏ 
die & pa’!‏ عام (AS) NANA‏ > ورعم احتباحنا فی هذا الوقت المبكر 
اليها » باعتبارها نوع جين esse)‏ التقدما فى ديا « لم تكن تناسب 
طبيعة الحروف العربية » فقد صممت أصلا لتلائم الحروف اللاتينية » بكل 
أشكالها > والتى لم تتعد 1١‏ حرفا »لكل منها مفتاح الضرب الخاص به على 
الآلة > ومخزن المتاريس » فى حين كان للحروف العربية ALE ١١١‏ بعد 
OY gies.‏ متعددة لاختصارها (AV)‏ » هنا لجأت العقلية SOU‏ 
' تخنسيص ركن خاص بالآلة » توضع به متاريس الحروف الزائدة VY)‏ خرفا) 
وينم جمعها يدويا » لتشكل مع باقى المتاريس المجموعة آليا » كل fae‏ من 
سطور soll)‏ الصحفية المحموعة ٠‏ 


aie‏ ومع أن مزا الحل قد يبدو بدائيا متخلفا ay.‏ بقلل من السرعة 
, المطلوبة فى عملية الجمع > فقد كان eee‏ اتر الأمثل > للاسستهادة 
من LLY UV‏ وتطويعها, an‏ الطساعة العربية « eiss‏ هى 
التكنولوجيا فى أبسط معانيها ٠‏ 


ْ . وهناك مثال آخر على ذلك » دقل يكن هيات ace‏ بدار التعاون 
| يستطيع أن be‏ حرو فا للعناوين أكبر من YA‏ بنطا ٠‏ وهو حجم “طبضا 
: نسبيا » وكانت المؤسسة تعانى من ندرة الخطاطين ay c‏ او ا مع 
> : بعض الصحف dy pall‏ « وهنا فكر أحد pe‏ جی الو سسة ۷ فی not‏ 
'مسطرة. من البلاستيك » فرغ فيها الحروف العربية كلها بأحجام كبيؤة › 





۾ متخا سد ااا | اناد SS‏ 


ee VA ا‎ 


وما عليه لانتاج العنوان سوى أن lel alt ode We‏ تحبر أسود AS‏ عل 
ورق أسيض > وى الفكرة التى كان يستخدمها تلاميذ الم ارس ‘ لكتابة 
re wi‏ على الا وا 


ومسب المشكلة السابقة نفسها لجأ أحد خطاطى الأهرام e (AA)‏ الى 
ur‏ الحروف dy all‏ بجميع أشكالها على ورق أبيض »› ثم طبعه فى مئات 


بل ان أحد طلاب كلية الاعلام (AA)‏ تمكن من تطويع الآلة LS‏ 
العادبة > بحديث تكون آله لجمع العناوين بالتصوير > واستغل فى ذلك 
ذواسته العلمية فى المرحلة الثانوية » وعوايته للتصميم الهندسى والميكا نيكى 
وقد سحل ابتكاره فى أكاديمية السحث العلمى والتكنولوجباء وان 
كانت الآلة لم Lot‏ الى حير التنفيذ الفعلى حتى اعداد هذا البحث ٠‏ 

ونحب أن نره a‏ > أنه بينما س هذا الشاب المصرى UT‏ من هذا 
انوع > ليست لانتاجها كلفة كبيرة > فانه فى احدى مطابع المؤوسسات 
الصحفية الآن » آلة مماثلة » مستوردة من الخارج 2» وهى متوقفة حتى 
| الآز عن العمل › > بعد أن اكتشف المسئولون عنها وجود ( كسر ) ab‏ 
أجزائها » نتج عن سوء نقلها فى الميناء ٠‏ ! 


وتملك nae‏ من المهارات الفردية » والعقليات الابتكارية . ما بجعلها 
” تضور LES‏ الطباعة الموجودة الآن » بل إن فى بعض الكليات الجامعية 
' ككلية الفنون التطبيقية بالقاهرة ‏ معملا حديثا للطباعة »> تجرى فيه 
S‏ بحوث من |e‏ النوع (pho 5 l‏ الاستفادة منهأ مستقملا 


اتشفى عله ern‏ د Pe‏ الهيئات العلمية ‏ > للسبحث فی المسكلات 
اللا e‏ ‘ ا فی ae pa‏ تكنولوجيسة 





أن vain:‏ ال 5 Jia ds‏ المحال ‘ ونرعى انتاجها Sadia‏ 
ي فى 


wm Ve S س‎ 





: امكان هلاحقة سرعة الايقاع التكنولوجى العالمى‎ (Y) 


اعنيرت Sli ty‏ الصحفية » التى اقتنت أحدث الأسالىب الطناعية e‏ 
أنها قد أحرزت ندرا كبيرا »ولو كانت تعلم أنه أن يمر سوى يصع 
تراك > الا وتكون أساليبها (الحديثة) قد صارت تقليدية مهجورة E‏ 
s‏ لترددت قبل استيرادها t‏ 


فالشحث العلمى فى الدول الصناعية المتقدمة لا نتوقف › والانفاق على 
La gl galt‏ المتطورة لا يبخل » والقائمون على أمور الطباعة فى هذه الدول 
لا يقنعون بما أحرزوه » حتى أن أى دولة نامية - فى مثل ظروفنا ‏ لن تتمكن 
من محاراة CY Ma‏ السريع فى نقدم تكنو لو جیا الطباعة ٠‏ 

وهنا تصبح مؤسساتنا الصحفية أمام أحد خيارين : اما أن AS‏ على 
اساليبها التكنولوجية الحالية » على تخلفها فى المستقبل الغريب » أو أن 
تسعى لشراء التكنولوجيا الأحدث » حتى تجارى التقدم الطباعى العالمى ٠‏ 


فأذا اهتدى تفكير المسئولين بها الى الخبار الأولء لكان الأولى والأحدى 
الابقاء على الأساليب القديمة التى Ley pee‏ » على الأقل لتجنب الكلفة الكبيرة 
ال تحملوها » أما اذا اهتدوا الى الخيار الثانى » لكان معنى ذلك الدخول 
E‏ دوامة التكنئولو<يا , وعدم الخروج منها الى أمد لا يعلمه الا الله » مسح 
م بحره ذلك من خسا تر فادحة على Sh!‏ سسات نفسهاأ ‘ وعللى الدولة 
وه ذإ مهو الأهسم ٠‏ 








هوامش الغصل AI‏ 


: حول هذه النقطة بالتفصيل انل‎ )١( 
٠ الانجلو المصرية › الطبعة الثانية‎ e القاهرة‎ ( ٠ امام » فن الاخراج الصحفى‎ mal pt * 
oe ا ص‎ (AAW 
Glen Clecton, and others, General Printing, (Hlinoi: McKnight 
Pub., Co., 3rd. ed., 1963), p. 130. 


James Walter Burden, Graphic ا‎ see (ry 
(London : Focal Press, 1980), p. 17. 


Stephen Horgan, Horgan’s Halftone and Photo Mechnical Pre- cr), 
cesses, 1913, p. 13. 


| l : ورد ذكره فى‎ 
Charles Shapiro, The Lithographer’s Manual, (Pensylvania : 
_.GATF, Inc., 5th. ed., 1977), Ch. 5, p. 7. 


٠١ 3 02)‏ ب باسبرت D‏ صناعة المطباعة : بين تتحدانات:التقنية اتحديثة وصعوبات السوق العالمية 
المتقلبة » مجلة عالم الطباعة (AAT gl ۰ PEL sas,‏ ,اص ٠ ٠۹‏ 


(د) تطبع « انترناشيونال هيرالد تريبيون » فى كل من فرنسا وانجلترا.وسويسرا وهونج 
كلوتج ° 


W.P. Jaspert, “The State of the Art”, Printing & Packaging. 0 
(Stuttgart : Peter Wranesch, September 1980), p. 97. 


W.P. Jaspert, “Possibilities and Limits of Print Communications”, AN 
Printing & Packaging, (Stuttgart : Peter Wransech, March 
1979), p. 38. 


٠ تصدر هذه الجريدة عن مؤسسة شبربنجر الالانية‎ (A) 
Paul Schroeter, op. cit., p.p. 52, 53. 


-W ب‎ 








:: هى بحسب الترتبب الانجدى لاسمانها‎ (N°) 


أخبار البوم ‏ الأهرام ~ دار التحرير ‏ دار التعاون ‏ دار المعارف ‏ دار الهلال a‏ 


٠ روزالبوسف‎ 


(AN)‏ يقتصر استخدام الالوان الكاملة فى طبع الصحف اليومية والأسيونية e‏ على أعبداد 
المناسبات والملاحق الخاصة , واللاحق الاعلانية ٠‏ 


(VY)‏ يقتصر التعديل الذى يطرا على الطبعة الدولية على : باب الاذاعة > الغاء صسفحات 
الوفيات ٠‏ 1 


(VT)‏ سبق أن هاجمت بعض صحف المعارضة لسياسة الحكومة » نقل مباريات التنس العالمية 
على الهواء بالقمر الصناعى › لانها تتكلف آلاف الدولارات ٠‏ 


أنظر ؛ الوقد : عدد 2980/3/08 ص Ve‏ 
)%\« 3 نسمتخدم الصحف الثلاث قمر انترسوتنيك ¢ 


)10( هشام ومحمد على حافظ , أبيض واسود » جسريدة «الشرق الاوسبط» e‏ عدد 
o ٠1١١ ge, ۷|۷‏ 


+ EUI المرجع‎ (4% 


(VV)‏ يستغرق زمن ارسال الصفحة الواحدة بالقمر الصناعى ١٠0‏ دقيقة فى المتوسط › ويزيد 
هذا الزمن عى حالة احتواء الصفحة على صور فوتوغرافية متعددة ٠‏ 


٠ المحرر المسئول عن الطبعة الدولية بالاهرام هو الاستاذ صلاح الدين حافظ‎ (VA) 
٠ ۱۹۸٤/٤/۱٤ 6 محمود عبد الفتاح  مدير وكالة «توب» للاعلان , مقابلة شخضية‎ (VA) 
٠ ١5 باسبرت , صناعة الطباعة بين تحديات التقلبة الحديثة » مرجع سابق »> ص‎ (Yo) 


¥ ` 


Paul Schroeter, op. cit., p. 52. 


Ibiti. 


AAD) 


RAS 





Keneth Kobre, Photojournalism: The Proffessional Approach, 
(London: Curton & London Inc., 1980), p. 8. 


~a 


22 


Harold Evans, Pictures on a Page, (London: Heinman Ltd, 


(٤) 
1978), p. 24. 


4s أشرف محمود صالح > دراسة مقارنة دين الطباعة البارزة والملساء واثر الطب‎ (Yo) 


الملساء فى تطوير الاخراج الصحفى « رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ ( جامعة القاهرة : 
كلية الاعلام , ۱۹۸۳ ) »> ص ص ٠ VAA 2 ۹۳ WY‏ 


Schroeter, op. cit. (WA) 


(Yy)‏ حلال عبد الله معوض > العمالة الاسسوبة فى أقطار الخلبج العربى + مجلة التعاون 
ر الرياض BUY,‏ العامة لجلس التعاون لدول الخليج العربى » العسدد الرابع ‏ 
1١9485 pasi‏ ), ا ص ٠ ٠١6‏ 


(YA)‏ دخل الجمع التصوبرى الى الأهرام مثلا فى عام ۱۹۷۷ e‏ ثم جددته المؤسسة عام 
4 « فى حين دخل دار التعاون عام VAVA‏ >2 وتنوى تجديده عام ۱۹۸۷ ۰ 


(6؟) خليل صابات تاريخ الطباعة فى الشرق العربى »2 (القاهرة : دار العسارف › الطبعة 
الثانية , ١955‏ ), ا ص ۲۲۹ i ٠‏ 


(Wey‏ أحمد حسين الصاوى طاعة الصحف واخراحها » ر( القاهرة : الهرئة المصربة العامة 
للكتاب ۱۹٩‏ ) ص ٠340©‏ 


(Wy)‏ اشرف tle‏ » تصميم الطبوعات الاعلامبة ,. Fpl‏ الأول 2 ( القاهرة : الطباعى العربى 
للطبع والنشر والتوزيع VAAN‏ )مص ص NAY e NAN‏ ۰ 


fF)‏ بمكن المواءمة دن الحروف LS tall‏ والأوفست E‏ بطبع الحروف Js‏ ورق مصقول و 
شفاف ر سبئوفان ) , نمهيدا لاستخدام si‏ منهمأ فى مونتاج الاوفست ٠‏ 


3 التقافى_سبل‎ pil 


-Vòn _ 





Randolph Karch, Graphic Arts Procedures, (Chicago: Ameri- % 
can Technical Society, 1962), p.p. 231, 232. 


John Cogoli, op. cit., p.p. 33, 34. * 


Jaspert, Possibilities and Limits, op. cit., p. 38. “ry 
: (5؟) حول هذه النقطة انظر التفصيل‎ 


* صلاح الشيمى , النابلو برنت : ووداعا يا عالم الرصاص , الأهسرام طبساعة 
اليكتر و dud‏ » العدد الأول 2 سېتمبر ۱۹۷۹ » ص ۲۲ e‏ 


James Craig, Reproduction for the Graphic Designer, (New 
York: Watson Guptil! Pub., 3rd. ed., 1976), p. 80. 


John Cogoli. op. cit., p. 14. (Xo) 


(۷) على حسين pole‏ , الطباعة الحديثة »> الجزء السادس . سبك الفرم » ( القاهرة : دار 
الشعب 53 ) 7 ص E A‏ 


Je WA)‏ حسين CN Fda , pole‏ فى مادج الطباعة ٠‏ ( جامعة القاهرة : كلية الاداب « قسه 
الصحافة , ١91/5‏ ) © ص ص YO‏ ۳ + 


e 


. > دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء » مرجع سابق » ص‎ he أشرف‎ (WN) 


)+( الصيانة خير من التصليح » مجلة عالم الطباعة » ( للدن : IPCL‏ © سبتمبر 
ze 6‏ ص ٠ VN‏ 


٠ المرجع السابق‎ ):١( 


aD‏ المراكز التدريبية ٠٠‏ لاذا ؟ , عالم الطباعة » ر للدن : ا٣1۴‏ , سسستمير 
CAMA‏ ص eV‏ 


٠ ۲۲ مرجع سابق ‘ ص‎ e الصيأنة خير من النصليع‎ EY) 
٠ اذا ؟ » مرجع سابق‎ ٠٠ المراكز التدريبية‎ (EE) 
. ۲٠١ ص‎ c أشرف صالح + دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء » مرجح سابق‎ (£0) 


TPCL sad لورانس واليس »> قالوا عن التنفيذ التصويرى » عالم الطباعة » ر‎ EV 
م05١9 ص‎ . ) ١985 pest 


JA (EA)‏ صادات » مشكلات الصحافة المكتوبة فى نهاية القرن العشرين . ( جامعة 
القاعرة : ٠‏ مستقيل الدراسات الاعلامية فی مصي »> المؤ تمر العلمى الأول لكلية الاعلام í‏ 
VA" ro eects‏ ع ص VY‏ « 


)24( ثتورابس راتس مرجع سابق ٠‏ 
(ory‏ اكراكز ٠۰ 5 U do cts‏ مرجع سابق . 


٠ Kan gaJ) (04)‏ اللحنئة الدولية آدراسة مشكلات الاتصال , التقرير NAVA 2 PEN‏ . 
ص 5953١56‏ + 


= المرجع السابق‎ oT) 


ON)‏ مكرم .عمد أحمد » رئيس مجلس ادارة ذار الهلال › مقابلة شخصية بمكتبه 
١985 eT ۸‏ 2 


3 


)0£( انیس صصور . مواقف e‏ الأهرام 2 ١9‏ هايو ۱۹۸۷ 2 ص ٠ ۲٤‏ 


)09( صليب ps‏ . ادارة الصحف , ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب e‏ 
«(NAVE‏ ص ۱۸۸ ٠‏ 


)01( أسامة سرابا عضو مجلس ثقابة الصحفيين > مقابلة شخصية بالنقابة TEAR Nee e‏ 
(0Y)‏ مصطفى أمين WIS!‏ الصحفى بمؤسسة أحبار اليوم > مقابلة شخصية بمكتبه › 


e saae fafo 


-W 











(OA)‏ ببتر ف ٠‏ دروکر Laas eR.‏ والادارة واألجحتمح »> #رجمة صليب بطد رس 
( القاهرة : انهينه G pall‏ العامة للكتاب »> ۱۹۷١‏ ) م ص ص e NEN ENYE‏ 


)04( مصطفى سامى , تكنولوجيا الصحافة فى الثمانينات فى اول pide‏ ببحث آثارها على 
الفن الصحنى » الآهرام , ۹ ١98.  _ VR‏ » ص ٠3٠١‏ 


Edmund Arnold, Functional Newspaper Design, (New York: as) 
Harner & Row Pub.. 1956). b. 304. — 


zik 
٠ YYY 6 Glew مرجع‎ 2 Djia دراسة‎ » Pho cipal GAN 
٠ ۱۹۸۳ء الصفحة الأول‎ -١ 07115 » الأهرام‎ CY) 


cy)‏ الطباعة والتجنيت ومتتجات الورق >2 الكتاب السنوى > ( القاهرة : انحاد الصئاعات 
المصرية . سنوات ۱۹۷۸ , ٠. ) ۹۸۲ 2 NAAN 2 ۱۹۸۰ 6 NAVE‏ 


e ۲۹٤ الاحنة الدرلبة تدراسة مشكلات الاتصال مرجع سابق 2 ص‎ E) 


٠ 30 ليلل عبد المجيد . مرجع سابق 2 ص‎ o) 
Survey of the Finish Paper Industry, Print Link International. 


CW) 
(London : IPCL, September 1985), p. 2. 


CVV)‏ أحمد حسين الصاوى > Of poles‏ فى الطباعة والاخراج اأصحفى e‏ ( حامعة القاهرة 


(iA)‏ محمد الابيارى , رئيس مجاس ادارة شركة راكتا للورق , مقابلة شخصية بمكتبيه) 
NAAN NN AY‏ = 


John Bittner, Mass Communication: An Introduction, (New 
Jersey : Prentice Hall Inc., 2nd. ed., 1980), p. 44. 


Aa) 


(070) محمد الاسيارى . مصدر سابق ٠‏ 


٠ ١94 صليب بطرس , مرجع سابق 2 ص‎ GY 





.. * ۱٩ ص‎ AAV ÎN [ae e حريدة «الشرق الأوسط»‎ (VT) 


Market Reports, Printing and Packaging, (Stuttgart: Peter ye) 
Wransech, March 1981), p. 135. 


٠51١١6 اص‎ ۱۹۸۷ = ۱ me ۱۳ 2 بدة «الشرق الأوسط»‎ (V8) 

. ٠ pli ار‎ ive) 

٠ ۲۲ ياسبرن مناعة الطباعة بين تحديات التقنية »> مرجع سابق 2 ص‎ Cv) 
٠ اجفا » الأكانية‎ « e AL AYS » مثل شر شى + ابسنمان كوداك‎ WY) 

: انظر‎ ٠ + النوع مس الفساد « آثر الظلام‎ Jid سمى‎ OA) 


Paul Hartsuch, Chemistry of Lithography, (Pitsburg: GATF, 
Inc., 1975). 


٠ شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات‎ abari تقوم دأننا هدء‎ (V4) 
١ 


(A+)‏ عبد الحميد حمروش , المدير العام لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر 2 مفسابلة 
شخصية بمكتبه › ۲ - 194١-1‏ ۰ 
k-‏ 
(M)‏ صدرت هاه القراران فى عهد حكومة الدكتور على لطفى e‏ وابيح استيراد slot‏ الطباعة 
فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى ٠‏ 


٠ \oo ص‎ >» gle دراسة مقارنة < مر جح‎ < tle أشرف‎ (AY) 
: Ji دن اتنتاصيل حول هذه اللقطة‎ wif (At) 


Paul Hartsuch, op. cit., p.p. 96, 97, 143, 144. 
Randolph Karch, op. cit., p.p. 233, 234. 


٠ VQAe سا‎ 5 — (© >» whan gad | روز‎ « Aamin $A etal من رداره 'أباحك‎ (AE) 
ادراجميم مام 7 در جع سايق » ص‎ (A2) 


N 


an les 





pete رسائة دكتوراء‎ 2 & pall العناصر التببوغرافية دى الصحف‎ ١ سليم‎ Hoe) ذوؤاك‎ (AN) 


ae 


منسورة . ر حامعة القاهرة : كلية الاعلام :. (CAAM‏ 2 ص A‏ 
(AV)‏ هو shw)‏ على الحندى > gl‏ المنفك Oe ey‏ « السياسى « * 
(AA)‏ هو الأستاذ قدرى عبد القادر ٠‏ 


(85) هو الطالب سيد المليجى م تخرج فى كلية الاعلام ( قسم الصحافة ‏ شعبة الاخراج ) 
عام ٠ VAAN‏ 
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Ve (‏ .مشكلات تكنولوجيا الطباعة ( 





مدخل : 


سبق أن ذكرنا أن للطباعة . شأنها فى ذلك شان أى صناعة أخرى e‏ 
حانبها البشرى الانسانى > فالآلات والأجهزة والمعدات ٠‏ تتطلب من القاثمين 
على هذه الصناعة استخدام القوى البشرية » المتمثلة فى العمال والفنيين 
ومهندسى التشغيل والصيانة » بأفضل شكل ممكن ٠‏ 


وتقتضى قوانين العمل ولوائح توظيف العمال فى كثير من دول العالم 
تأمين حياة العاملين ضد أخطار المهنة e‏ التى قد يتعرضون لها فى أثناء 
plias‏ > وهو ما بعرف بالأآمن الصناعى )\( » ويتضمن وقاية مؤّلاء العمال من 
أخطار الحرائق والاصابات ااختلفة . الناجمة عن سوء الاستخدام أحيانا e‏ 
وعن العيوبه الفنية فى أساايب التشغيل أحيانا أخرى ٠‏ 


وف خلال الضرزاع الفكزئ: Sal‏ من pieced glial‏ التكنولوجا 
الحديثة فى الطباعة » وخصومهم ٠‏ كانت من أقوى حجج همؤلاءٍ الأنصار 
انقاذ عمال الطباعة فى كل الأقسام الفنية بأى مطبعة ٠‏ من المضار الصحية 
والأخطار المهنية » التى قد تصيبهم فى أثناء العمل ٠‏ 


وكان الصواب من نصيبهم فى حالات كثيرة 6 اذ أن ظروف العمل 
الضشماعى قبل استخدام الوسائل التكنو din J‏ الحديثة 2 كانت تحتم اصابة 
كثير من العمال ببعض المضار والمتاعب » على الأقل فى بعض الأقسام الفنيةء 
وكانم: كل محاولات أصحاب المطابع القديمة < والقيادات النقابية العمالية . 
نتر كز فى محاولة تقلمل احتمالات الاصابة « والمساهمة المادبة فى علاج 
fl wali‏ من العمال ٠‏ 
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5 / : on o 1 
| 00-2 Ar e 








وعندما كان يتم تقديم أحد الاختراعات الطباعية « أو الابتكارات 6 
كانت نظهر له حوانب ابحاسة كشرة من الناحية الصحية 6 ومن ذلك مشلا 
أن تقد دم آلاث الجمع المعدنية قد قضى على الاجهاد البدنى الذى كان بتعرض 
له عامل الجمع . من جراء الوقوف عيدة ساعات pli‏ صندوق الجمسعح 
اليدوى من قبل l .٠‏ 


ثم كان من دواعى الاعجاب بأنظمة الجمع التصويرى البدائية 2 أنها 
ألغت التعامل مع السبائك المعدنية » التى يدخل معدن الرصاص اساسا فى 
تكوينها » وقد ثبت بصفة قاطعة من الناحية الطبية » أن تلوث الهواء 
الحوى بقاعات الجمع المعدنى الآلى » وكذلك المسابك « بأبخرة الرصاص 
الناجمة عن انصهار السبائك › يؤدى الى تأثيرات سامة , اذا ما تم استنشاق 
هذه ٠ (Y) 3 se)‏ 


وتسبب أبخرة اأرصاص القروح والالتهابات فى الحهاز التنفسى » بل 
رتكون الأورام السرطانية . حتى وله كانت الحرعات المستنشقة من هذه 
الأبخرة سيسطة فى حد ذاتها > OY‏ تراكم هذه الجرعات by‏ وراء يوم ec‏ 
وأسبوعا بعد أسبرع e‏ تنتج عنه فى نهاية الأمر هذه التأثيرات القاتلة (NX)‏ 


. وعنى الرغم من التحذيرات الطبية المتكررة للعاملين فى أقسام الجمع 
الآلى والمسابك » من مضار أبخرة الرصاص © فقد توقفت الأعمال الوقائية 
عند حد الاهتمام بتغذية العمال « لزيادة مقاومتهم للأمراض الصدرية 
المتوقعة (5) « هذا فى مطا بع الدول النامية > ومنها مصر e‏ أما فى مط ابع 
الدول dotted‏ الأحسن حالا 2 فقد بدأ تعميم ارتداء الأقنعة الواقتية 
ونصميم القاعات بحيث بتم توفير تهوية جيدة e‏ بل واستخدام شفاطات 


کک 


الغازات )0( وتوقف الأمر أيضا عند هذا الحد » ولذلك جاء الجمسع 
التصويرى ليقضى على كل هذه المشكلات الضحية ٠‏ 1 


كذلك فى أقسام PHAN‏ ال ممكانيكى 2 حرث كان انتاح الكليشيهات 
عملية ددوية من الألف الى الماء » فقد أثرت الأحماض والكيماويات da Askal]‏ 
على حلود أبدى العمال » كما أن نظام العمل MT‏ » والذى کان تيح اتصالا 
دوائنسا مفتوحا بين الغازات المتصاعدة e‏ نتيجة YU‏ المعادن بفعل 
الأحماض » وبين أجهزة التنفس oS‏ العمال ء كان يؤدى أيضا الى عدة 
أمراض صدرية » وحالات حساسية كثيرة ٠‏ 


وحاءت التكنولوحيا الحديتة بأنظمة مغلقه لأجهزة التصوس الميكانيكى 
المتصاعدة ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الجوانب الايجابية لتكنولوجيا الطباعة الحديثة من 
الناحية الصحية > فقد صارت لهذه التكئولوجيا الحديدة QUT‏ سلبية أخرى 
على صحة العادلين « واذا كان سدو للبعض أن مضار الوسائل الطباعية 
القديمة كانت أشد خطرا من مضار الوسائل التكنواوجية الحديثة » وهذا 
صحيح من الناحية النظرية الى حد ما » فلا ننسى أيضا أن السمات الجسدية 
المتصلة بالصحة العامة وقوة التحمل » قد شهدت انحدارا ملحوظا عبر 
نوات الخمسين الماضية » لأسباب طيبة كثيرة » ليس هنا مجال 
الخوض e ys‏ مما جعل لمضار تكنو لو Lim‏ الطماعة الحديثة > الآثار السلسة 
الضارة نفسها » ان لم تكن أشد ٠‏ 


وقد خصصنا لكل نوع من أنواع المتاعب أو المضار البشرية الناجمة ١‏ 
عن تكنولوجيا الطباعة الحديثة مبحثا مستقلا » الأول للمضار البصرية › 
والثانى للمتاعب الجسدية » أما المبحث الثالث فخصصناه للمتاعب النفسية 
والاجتماعية » فى حين كانت أخطار تلوث البيئة هى موضوع المبحث 
الرابسع K‏ | 


-At — 





dy plad لممحث الأول : اأضار‎ wal 


تعشير حاسة البصر هى أهم الحواس على الاطلاق لدى الانسان 2 وهو 
أ لك تعمل Lew ts‏ على dy isd]‏ بها ‘ وبحرع من Si‏ ارهاق بص مها ¢ كذلك 
كان لزاما على علماء الارحو Ergencmics dnd gi‏ )1( وصرائها الاهتمام 
بأبصار العاملين فى المهن الصناعية المختلفة 2. ومنها الطماعة ° 


العاملين » هى جودة الاضاءة فى مكان العمل › والتى تتحدد وفقا 
لعدة نقاط (V)‏ : 


٠ كفا ره الاضاءة‎ "E 
٠ ب خلوها من السطوع أو الابهار » سواء كان مباشرا أو غير مباشر‎ 


> — الانتظام olen) trae Lill‏ > دون حدوث تباين < الا WAY‏ كان Wy‏ 
كفالة الاحساس بالأبعاد الثلائة لقطعة التشغيل ٠‏ 


د استمرار الاضاءة * 
ه ‏ اللون المناسب للضوء ° 


وتعرف الاضاءة بأنها : كمية الضوء الساقطة عل مساحة Jae » ian‏ 
منضدة العمل › وبمكن قياس الاضاءة بواسطة جهاز يعرف باسم فودوميتر 
Photometer ]‏ [ > ووحدة القاس ey)‏ شسوعا ھی اللو كس > وى 
وحدة قياس مترية (۸) ٠‏ 


وعندما تستمد القاعة اضاءتها الكلية عن طريق النوافذ الموجودة 
بحدرانها > يكون دعامل انتظام الاضاءة منخفضا » وقد تكون قيم الاضاءة 
عالية ol gow‏ النوافذ )+ Vee‏ لوكس مثلا) »> فى حين تكون 15٠‏ لوكس فقا 
على بعد ستة أمتار من النوافذ نفسها » عندما تكون فى le‏ واحد 


قيقب 





ويمكن تحسين معامل انتظام الاضاءة » شكبير المساحات الزحا<ية المعرضة 
للغموء الطبيعى » وذلك بعمل صف متصل من النوافذ ء. أو نوافذ فى جميع 
الحوائط « للاستفادة من الضوء الطبيعى › وأفضل النتائج يمكن الحصول 
عليها فى المبانى ذوات الطابق الواحد › حين تزود بأسقف تميل الى 
الشسمال ©« لتسمح دسقوط الضوء الطبيعى من الاتجاه الشمالى » وتعرف 
بأسم الاسقف ٠ (A) UUI‏ 


وفيمسا مفى كان yaw‏ المتنسابع المصرية ستغل الشيوء الطسيدى › 
dns gS Y‏ لاضاءة wisls‏ العمل فقهل c‏ ولکن JAAS Lai‏ ضوتى play‏ 
عمليات التصوير RSE‏ » ففى مطابح دار eadi‏ لا تزال بعض الأعمال 
الطباعية dad)‏ > ينم انجازها تصويريا فى هذه القاعة ٠‏ ورغم أنها ليست 
ذات طابق راح .2 فقد احتلت الطابق الأخير > وتم استبدال غطضاء من 
الزجاج بالسقف الأسمنتى العادى > بحيث يمكن السماح لضموء الشمس 
بدخول القاعه Jsbi‏ وقت ممكن ٠‏ 


Li‏ الاضاءة الصناعية » فتكون اما بالمصابيح المتوهجة + أو بمصانيح 
Codey ght‏ ويبعث من هذه الأخيرة ضوء أشد من الأولى » فى حالة 
تساوى الطاقة الكهر ية المستهلكة > فضلا أنها نتماشى مع أى 
تغسير فى لون الضوء 


وللحصول على اضاءة جيدة وسليمة « تريح slasi‏ عمال الطبعة ء 
ولا ترهغها « لابد من وجود : 
{ سس نظام أضاءة عام للقاعة بأكملها > يلم من خلال در نبب gaza os‏ عات 
ضو eae dud‏ بشكل مناسب » وعلى ارتفاع كيو دن مستوی 
أماكن العمل 


بء  seal‏ موضعية لكان العمل » أى للجزء الذى يتواجد فيه العامل فى 
أثناء das‏ « وتعلو ode‏ الاضاءة بشكل مباشر منضدة العمل › أ 

٠ 

bU‏ ما حاولنا تقويم جودة اضاءة أماكن العمل بالمطابع المصرية . لما 
حرج عن تقوم الاضاءة بجميع ا اصانع وأماكن العمل العامة والخاصة > 


SNY 


“لتكون هذه الاضاءه جيدة وتلك سيئة » وهو ليس من أهداف البحث + الذى 
بت رکز على عمسال المطابع بصفة > Y Anno‏ ` على ظروف م dina‏ 
عامة ٠‏ 


ولعل من أهم أقسام المطبعة dhe‏ تزداد فيها وضوحا ضرورة الاهتمام 
بجودة الاضاءة 2 ق فم الجمع التصويرى : الذق أصبح له oe‏ فی 
٠ S pay)‏ 


ففى قاعات word)‏ ان نوع من الأجهزة مزود بشاشات Jep‏ 
شه بالتليفزيون › لكى Sy‏ عامل الجمع الحروف الت بجمعها ظاهصرة 
“.أمامه » فيتسنى له مراجعتها أولا بأول > و تصحيح Lbs]‏ منها فى حالة 
الحدوثه ٠‏ * ' 2 


*: وقن clot‏ العمل OS ٠‏ هذه القداشات مضاءة Gal,‏ وعواجهلة 
ma‏ عامل الجمع مباشرة ٠‏ مما بمثل نساطا اضافيا خاصا للعبن > لا سما 
وهی تتردد بين الشساشة > وسن الأصل المكتوبه hse‏ المحرر ‘ ويستلزم 
.ذلك کله مز يدا من الوعى والحذر› عفد ke!‏ نوع الكناشة هن حيت LS‏ 
“الاضاءة المنبعثة منها CAG glo e‏ > وعلاقتها بالأرصية ا خلفها « وكذلك 
حجم الحررف الظاءرة عليها ٠‏ ظ ar‏ 


وعلى الرغى من أن استخدام شاشات العرض.: Wall‏ بالجمع التصويرى 
بعود الى سنوات طويلة مضت » فقد عرضت ae‏ شركات الطباعة الألمانية 
dy ash,‏ > على اجراء عدة دحوت 6 pegau s‏ الأضرار التى تصيب العبن © دن 
.° جرءا العمل phi‏ هذه الساشات فترة طويلة من الوقت ٠‏ | 


وقد أشارت ee‏ الدراسات التمهمدنة ) mena‏ ) » الى أن عددا ٠‏ 


فى الراس ار a yT ae‏ 
Ea‏ اش ی عض Y 3e‏ | العمال من اشوا موضعية ‘ pias‏ بالعين 
مباشرة » مثل ازدواج الرؤية » وعدم وضوحها E (NN)‏ ااا 





` TE na 5 
الل‎ O ee T ei ee a ee eat 2 Saye 
4. NY Wo. Pan ; yatta tet el th o e FE ae ran 
0 5 افق 1 ا ا‎ A Re e QM, BELA T De e, at A Aste 
wR Te pie W E FA E O Pe abe Woe ea 
EQ PR قوط‎ E EES ee eek, WE ae ak gee ace) a 
mee nts ا‎ R 0 Satie A CENS dee Tirs 





ويعتقد الأطباء أن هذه الأصراض تبقى لعدة ساعات بعد انتهاء العمل 
الرسمى امام الشاشة » وأنها تظل مصاحبة للعامل 2 حتى بعد حصوله على 
انظارة الطبية المناسبة (؟١) ٠‏ 


أصلا من الاستجماتزم (VY)‏ هم أكثر من شكون من تعب العين واضطراب 


الرؤية (V8)‏ فانه من الخطأ فى رأينا ان نعتبر الأعراض المشار اليها Vie‏ 


لعيوب عضوية فى العين › وانما هى اختلال وظيفى › ينجم عن اجهاد شديد 
لعضلات العبن ٠‏ من حر s|‏ العمل المنواصل أمام i‏ دات + 


وتتمدم الدراسات والبحوث الحديتة عددا من المقترحات والتوصيات › 
هی بمتابه ارشادات ومعايير قياسية 2 يراعى الالتزام بها فى تصميم 
شاشات العرض › وأجهزة التشغيل الرئيسية عموما » وقد Og‏ يعض 
هذه الارشادات Le‏ من الناحية العلمية النظرية « الا أن البعض الآخر 
eee E‏ ی ا الدراسات pes]‏ سية © 


أول هذه 'لارسادات يتصل بشدة اضاءة قاعة الجمع التصويرى »› والتى 
يقدرها الخبراء بضرورة وصولها الى 7٠١‏ لوكس على الأقل « لكى تحقق فى 
los) sis‏ ميز نين مهمشين (V9)‏ : 


۰ قراءة النسخة الأصلية‎ Wat العامل‎ fa اراحة‎ E 


ب ل الحد من التموجات فى BUSH‏ الضسوئيسة للرموز المعروضة عسلى 
LAL‏ ولا Ol lee gad‏ خر ob pall‏ واطاء العنون > تفن 
دائما باضاءة الغرفة فى أثناه مشاهدة التليفزيون › لا سيما اذا كان 
هلونا © SUS:‏ للسيب نفسه 20٠١‏ 


me فى هذه التوصية  والتى أغفلتها كثير من البحوث‎ pall العيب‎ Li 
, نهو التباين فى درجة النصوع السطحى بين الشسخة الآصلية والدعاشة‎ 
أنه لا تعرف‎ te AI ومن‎ e حيث يتردد بصم العامل بينهما طوال فترة عمله‎ 


حتى OY‏ وله e doe‏ > من شبأنها تقديم حل وسط e‏ و د واف ا 


القابلية للتطبيق ٠‏ 


١ we 


po~ 





وثانى هده الارشسادات 5 والتى yi‏ حولها بعض الشك . اعطاء الأفضلية 
لشاشات العرض » النى تعرض الرموز داكنة » على أرضيات باهتة ناصعة » 
على أساس ضرزرة المواءمة بين النصوع السطحى لكل من النسخة 
الأصلية والشاش.ة ٠ )١5(‏ 


ودكمن عيب هذه التوصية فى أن هناك احتمالا أن يكون النموجات 
kl‏ ية وغسر ار ية . التى تحدث فى VE‏ نصوع الخلفية الكبيرة المساحة. 
أثر سىء عل العين » لاشيم الشييكية (VV)‏ + ولا Sen‏ القن من أن الرهوز 
io bu Yi‏ هى الحل الأمثل YE‏ بعد حسم هذه القضية ٠‏ 


ويقول ll‏ ان العمل أمام شاشات العرض المرثى » يؤثر تأثيرا 
مباشرا على وظيفتين بصريتين للعين e‏ هما (NA)‏ 


١‏ التكيف للاحسام القريية د الحهاز البصرى للعين 
Je‏ الرموز أو she Y!‏ الى ب ننظر اليها العين » أذ لتحدد البعد Go ged)‏ 
الدقيق تد انقراءة نتقو س ال البللورية للعين » و ws gd‏ 435 


التكيف وسرعته › على درجة الوضوح التفصيل للرموز e‏ والتبارين 
بينها وبين خلفية الشاشة 5 


ومع تقدم العم > تنخفض القدرة على هذا ا بشكل J gai‏ 
وهناك علاقة وثيقة بين القدرة على التكيف 6 S‏ العينين Cnr c‏ 
للخارج gir‏ خطا الابصارفيهما فى نقطة واحدة. وبالة .. تثبيت العينين 
على الجسم Go|‏ عل اليه المرع 7 وأى اختلال فى عملية الالتقاء هذه ,2 
ينتج عنه ازدواج فى GSI‏ » وهو أحد أعراض اجهاد العين ٠‏ 


؟ ‏ التكيف å> yA‏ الاضاءة واللمعان : وهو تعديل الحساسية لاضوء › 
يما ينسجم مع مستوى الاضاءة فى الوسط المحيط e‏ ومن شأن تعدد 
التباين فى اللمعان السطحى أن يؤثر على قدرة التكيف › 
والحد من قوة الابصار وحدته ٠‏ 

لس 

0 وتدعم نتيجة التأثير على sabi‏ السابقتين ste e‏ أبحاث duce pid‏ 

بد منها أن قدرة العين عل ااتكيف › دقل بع د العمل أمام احدى 

LIL‏ « أو عل الممكرو ind‏ < أعدة ساعات > ولیس هذا الاحهاد الا أحد 


SAN عه‎ 


SS ease 
M 
` 


ba Ne 
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أعراض التعب ليس الاء كما أنه لا يسفر عن عيوب دائمة فى العين . وانما 
يختفى تماما بعد فترة كافية من الراحة ٠ (NA)‏ | 


Ors > قارنا بسن ظروف التعرض للرموز الناصعة على الشساشة‎ tals 
E التعرضص‎ er, ظروف التعر ض للحروف المطموعة « فان هذه الأخيرة لا‎ 
وعلكى فشرات‎ c قصيرة سسا‎ oul ١ بشكل انتقانى‎ yi í حت ا‎ ye 
3 Lag? cy قد دز وك‎ belly « › احساری ملزم‎ 45 | LALLU التعرض‎ Lal í متقطعة‎ 
٠ dals فى المطابع بصفة‎ drow Ji العمل‎ ote ساعات « هى‎ 


ws 


Livy‏ تجرى هذه البحوث والدراسات فى الدول التقدمة 2 للتعرف 
ee‏ بعض المتاعب الناجمة عن التكنولوحيا الحديثتة فى الطباعة « وفى 
غيرعا « قان الأمر piis‏ بالنسمة للدول AALS!‏ » ومنذوسسا مصر › عسل 
استخدام هذه الوساثل التكنولوحية > دون القدرة عل حل الاثار :دة 
الجانبية لها ء بل دون حتى التعرف على طبيعة هذه الآثار ٠‏ 


7 وقد أمكن للشركات المنتجة لأجهزة الجمع التصويرى »> أن تتغلب على 
جانب من الاثار الجانبية الصحية , وذلك من خلال اجراء تعدبلات فى 
بعض التصاميم > أما الدول النامية 2 فقد أفادت من هذه التعديلات » دون 
أن تدرى الميزة المهمة التى حققتها ٠‏ 
ومن ذلك مشلا بعض الضوابط التى أشارت اليها أسحوث 
السابق ae 2 be‏ بدأت الشركات المنتحة فى السير عل عداعها e‏ 
وأعمها ) 


› ملليمترات‎ GW ألا يقل حجم الرموز المعروضة على الشاشة » عن‎ )1( ٠ 
٠ دقيقة‎ ۲٤١ Ve dola بزاوية‎ 


(m)‏ توفير درحة وضوح كافية 394 ‘ من خلال ترك مسافة سيره 
بينها » لا تقل عن /٠١‏ من ارتفاع الرمز ٠‏ 


(ج) أن يكون اختيار لون الرموز من بين ثللاثة ألوان هى دترتيب 
الأفضلية : الأصفر « أو الآخفر › أو الآبيض )5١(‏ + 


Aen 





تظهر صورة لوحة المفاتيح على الشاشة » فتشوش على الرموز 
7 المعروضة عليها is‏ 


الا أن جانا خر من هذه المضار البصرية » لا يمكن التغلب عليه 
. بتعديل بعض التصاميم > وائما يقع عب حل متسكلاته الصحبة على كاهل 
ادارة المطبعد » الى يقح جهاز الجمع التصويرى فى احدى قاعاتها ˆ 


ومن ذلك على سبيل المثال - ضوابط أخرى يجب أن تحاول Vall‏ بع 
المضرية shes Yy]‏ بها 3 لأنها نتاج دحوت تجريبية عديدة ‘ وأهم ots‏ 
الضوابط (YY)‏ > 


(FY‏ وجوب تر كيب الجهاز فى مكان بعيه عن ANAT‏ وبحب ألا تكون 
ظ e‏ واقعة أمام العامل أو خلفه › > بل د بحسن أن تحاوره مينا 


)>( ضرورة نجش انعکاس صورة i‏ سطح النضدة الأفقية › (A‏ اليه 

: الرأسية › وذلك باستخدام sols‏ غير عاكسه لطلاء سطح المنضدة © 
al‏ معسامل انعكاسها بين /5٠ ZV‏ » كاللون الرمادى 
المتوسط — مشلا 


| )>( نقليل معامل انعكاس السقف والجدران › باستخدام Ab‏ غير عا کس 
أيضا » وبحب ملاحظة أهمية الجدران عن السقف ٠‏ 


Sy gai] السوؤال عن مدى تحقق هذه الضوابط فى قاعات الجمح‎ Li 

بالمؤسسات الصحفية المصرية ٠‏ فان زيارة سريعة الى هذه القاعات » سوف 

٠‏ تقلم الاحابة الوافيية » فالذى لاحظناه بالنسية لبعض هذه القاعات 
ke yp o:‏ : | 


١‏ لا يزال الأخضر هو اللون الشائع لشاشات العرض 


e بل وأمام العاملين مباشرة‎ > e تقع النوافدذ بالقرب من أجهزة الجمع‎ sor 
oh. D وسدق أن‎ >» Lge وباتساع کسر للاسطح الزجاحية‎ | 
لاستقمال الجمع التصويرى‎ Wol القاعات لم تكن معدة‎ 


a \ 











٣‏ عدم امكان التحكم فى درجة ميل الشاشة » اما لأنها غير قابلة أصلا 
لذلك . وهى بالتالى تعتبر تكنولوجيا متخلفة › أو أن العاملين غير 
قادرين على أداء ذلك » فهى اذن تكنولوجيا غير ملائمه للعنصر 
المث Patsy S‏ على į Là av‏ 


z‏ عدم الاشزام داستخدام المواد غير العاكسة » لطلاء الأسقف والحدران 
والمناضد » مما يعكس كمية كبيرة من الاضاءة العامة e‏ فدضايق 
امار العاملين ٠‏ 


. ه ‏ التهاون فى اجراء الغبار اللازم Ual‏ بيح الفلور سنت المالية i‏ مما 
بن عن td)‏ اا Belo‏ ++ 


ولا تقتصر المضار البصرية التى تصيب عمال الطباعة على أقسام الجمع 
التصويرى ٠‏ بل ان عوامل أخرى La‏ فى بعض الأقسام e‏ قد تؤدى الى 
يعض المضار e‏ ولعل أخعار هذه العوامل عو الاشعاع بأنواعه المختدفة e‏ 
والذى تحذر منه هيئات ومنظمات عالمية كثيرة 5 


í‏ ويدخل الاشعاع فى أنواع كثيرة من الأعمال الطباعية , منها 


( أ ) الأشعة الاليكترونية المستخدمة فى تجفيف بعض الأحبار الحديثة بعد 
تمام Geb‏ على الورق © وقد ثبت أن لتشتت هذه الأشسعة فى 
اتحاهات مختلفة o‏ عند سقوطها على أسطح معدنية » بعض الأضراء 
بالرؤية فى صالات الطبع ٠ (YN)‏ 


. (به الأشعة فو البلفسحية المستخدمة لتعريض اللوحات الطابعة الملساء 
للضوء . وقد تبين أن زيادة التعرض لها عن حد معين » يمكن أن 
تتلف العين » deb‏ وأن هذه الأشعة تنعكس »> حتى من على الأسبطح 
e (y2) d] pre‏ 


(ج) كما تبين أن الأثر السابق نفسه على العين » يمكن أن تسببه أيضا 
أشعة الليزر (VO)‏ © والمستخدمة الآن بكثرة فى الطباعة الحديثة , 
سواء لحفر الكليشيهات , أو اللوحات المعدنية » أو فى صنع السطح 
الطابع فى UL‏ الطباعة عن بعد ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


oe‏ يت 


( د ) الأشعة المستخدمة فى آلات قص الورق « والتى دمنع مرورها المستمر 
بين خلبتين كهرو ضوئيتين » من اغلاق المقص على بد العامل مثلا e‏ 
ومثل هذه الافشعاعات ‏ وغيرها - لها تأثيرات ضارة على المدى 
الطويل e‏ وان كانت أخطارها لم تتأكد بعد بصفة قاطعة ٠‏ 


(o)‏ وتستخدم حاليا فى كثير من المظابع الأوروبية والأمريكية . صمامات 
اشعة المهبط Cathod Ray Tubes‏ وتصدر هذه الصمامات ٠‏ 
قدرا من الأشعة السيئية e‏ صحيح أن القيم التى تم قياسها فى بعض 
OTEN]‏ > كانت أقل مائة مرة تقريبا »> من الحدود المقبولة لجرعات 
الاشعاع المسموح بها (T)‏ الا أن LLY‏ بجمعون على أن العمل أمام 
هذه الشاشات Cie‏ أبصار العاملين أمامها ببعض الأضرار (YY)‏ 
قاذا فكرت احدى المطابم المصرية فى اقتناء مثل هذه الأجهزة | 
وغيرها ‏ فهل سيجد المسئولون عنها حلولا لهذه امشكلات ‏ 
الصحية المتصلة بجارحة البصر ؟ 
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المبحث الثانى : المتاعب Ay terme)‏ 


 امومع تكنولوجيا الطباعة الحديئة  والتكنولوجيا الحديثة‎ Bae 
, تدفع العامل الى بذل أقل جهد ممكن » ففى المطابع الحديثة  مثلا ب‎ Wh 
الى عامل ذى قوة بدنية هائلة » كما كان الحبال فى‎ GE تعد هناك‎ J 
٠ صارت له مواصفات أخرى أكثر أهمية‎ Lily > alt 


وقد ببدو للوهلة الأول أن هذه احدى Naa‏ التكئولو<يا الحديثة , 
وهى أراحة العام ن أمام الآلات والأجهزة e‏ الا أن هذه النظرة a‏ حقيقة 
الأمر > ى نظرة sie‏ وقاصرة 4- كما أثبتت المسحوث العلمية ١‏ العو حرت 
فى بلدان i + b 45 ded ee o‏ 


ذلك أن ala‏ عدد الحركات المؤداة فى أثناء العمل © وضدآلة كمرة Agr)‏ 
الول فمها 3 لصسب دعص أجزاء الجسم بمتاعب y ‘ dines‏ دعر بها 
ue bel‏ حالة 6505 5de‏ الحركات »> وزبادة Acal)‏ سيا + نافيك ع 
سنرى فى الممسحث الثالث باذن الله ٠‏ 


ولعل المتاغب الجسدية الناشئة عن قلة عدد الحركات وضالة الحهد e‏ 
تبدو واضحة duis‏ 22 أقسام الجمع الور PEE‏ لايل فان 
العاملين على آلات الجمع المعدنية (السطرية مثلا ) لا يشكون من هذه 
الناعب بالذات ٠‏ 


ذفى الجمع التصويرى يتخذ الجسم فى AST‏ العمل أمام الشاشة 
وضعا اتا للاحزاء الحسدية Salad coll‏ فى العمل وي : يك نى والراس 
والذراعان والبد . فبالنسبة للرأس ‏ مثلا # نتعين تثبيتة فى اوضع 
نفسه لدة طويلة » حتى يتحقق التحدبق المستمر فى النسخة a LAY‏ 
يجمع منها TEE‏ الشاشة 6 ولا شحرك د الرأس سوى هاتين الح__ oo ae‏ 
فقط د > وما دا م الأمر MAT‏ دالنسة لار اس c‏ فهو نفسهة Liss)‏ دا لنسبة 

Jbg e (VA) Gael‏ يستدعى العمل على لوحة المفاتيح تثبيت الذراعين 
واليدين فى وضح واحد Ly BF‏ * 


امد 


' وفى هنه الأوضاع الثابتة وغير الطبيعية , لكل من الرأس والعثق ٠‏ 
والذراعين EERIE‏ ‘ يتعين على العضلات الموحودة فى هذه الأحزاء ‘ أن تعمل 
على المحافظة على الوضع المطلوب على الدوام » وهو ما يسفر عن تعب هذه 
العضلات وارهاقها » مما يظهر أثره فى صورة تيبس أو ألم أو تقلص 
(Ve) ee 2‏ 4 


ومن الأبحاث التى أجربت حول همذ الموضوع فى بعض الاول e‏ 
خرجت الأرقام تؤكد أن ٠١‏ نقريبا من العاملين أمام هذه الشاشات e‏ 
يشكون من كلل عضلى › وألم شديد عند الضغط على عضلات AN!‏ 
محا > ومع أن هذه النسبة ضئيلة ‏ كما يبدو من الظاهر ‏ فانه 

مر المنطقى أن تكوق سکاو Re ee‏ النسية a‏ ل ا 
ie tha ok‏ 


وفى دراسة أخرى أجريت فى عدد من البنوك السويسرية (NN)‏ 
قياس ales)‏ ۲ حهازا للتشغيل ‘ للسبحث عن ساب حدوث المناعب 
العضلية لدى العاملين على هذه الأجهزة 2 وتبين من هذه الدراسة أن أغلب 
العاملين يشكون من تعب اليد اليمنى ٠‏ وأن أقلهم يشكون من الام العنق 
أنظر ملحق رقم ۳ ٠ (NY)‏ 

واذا كانت هذه الأوضاع الثابتة ضرورة لا مناص منها » فى حالة العمل O‏ 
ehi‏ القناشات: alee‏ تمكن التخفقيف من حدة هذه المتاعب دشكل > G‏ 
محدود » من خلال اعادة prone?‏ الأحجهمزة شكل معين 6 بقلل من عدد 
الأحزاء الجسدية › التى نحس بالتعب . ويخفض حدة الارهاق الى أدنى 
حد ممكن كلما ٠ (Sal‏ 


وقد خرحت عض الدراسات السار العا Wed‏ » ببعض المقترحات e‏ 
التى تكفل وضع الرأس طبيعيا الى حد ما < وأعمها (V£)‏ : 


e ete 6 اال‎ 


و 


colt أن‎ cee السا للر امن م‎ CSL pa) يت‎ sees) CU) 
والخط الأفقى من‎ ‘ a es الطبيعى‎ plas VI دمن خط.‎ dy الزأو‎ 
٠ درحة (ه؟)‎ Yo درحجة الى‎ ۵ 
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yi (>)‏ لزيد الزاوية التى يصنعها خط الابصار المتحه الى حافة الشساشة 
العليا » مع الخط الأفقى » عن ٠١‏ درجات فقط ٠‏ 


aya a Side iy ee AG geil Gs! i) 


)+( أن O98‏ زاوية ميل الأصل على المحور الأفقى بين Ye‏ درجة , 
Ve‏ درحةۀ . 


. ولراحة الجسم dale dána‏ ‘ سواء | dts‏ للظهر أو القدمين 3 
أشارت الدراسة نفسها الى عدة مقترحات ٠‏ لتصميم مقعد للجلوس , 
همها ("5) : 


)1( استخدام مقعد ulin‏ > يسمح Ob‏ يكون وضع الجسم مركزيا e‏ 
أو WL‏ قليلا الى الخلف ٠‏ 


(ب) ALG‏ ارتفاع المقعد للتغبير > بین EO‏ و 00 سسنتيمترا 2 وأن يكون 
مرتكزا على © دواليب متحركة ٠‏ 


)>( متانة ظهر المقعد » وضرورة وصول ارتفاعه الى 0٠‏ سنتيمترا من 
مستوى المقعدة ٠‏ 


(د) احتواء ظهر | dail‏ على وسادة 0 المنطقة القطنية c‏ أى بار تفاع بتراوح 
من ٠١‏ الى Yo‏ سنتيمترا من مستوى القعدة e‏ وأن يكون الحزء 
العلوى منه مقعرا بعض الثىء * 


(ه) استخدام مقعد قابل للدوران e‏ ويمكن تشبیته فى أى وضع » ويمكن 
امالته در حشن J!‏ الأمام c‏ أو ١:‏ درحة الى الخلف ¢ JIL‏ 
لمستوى الجلوس ٠‏ 


١و‏ ( احتواء المقعد على طبقة وسادية سمكها سنتيمتران » مصتوعة من Sole‏ 
مر ٠ V‏ ومغطلاةة iilo‏ مسامية ٠‏ 





( ز ) قابلية ارتفاع مسند القدم للتغيير + 


(ح) وصول حيز القدمين معا : £0 سنتيمترا للعرض ٠١۰‏ سنتيمتر| 


2 (WV) للطول‎ 


)+( تراوح 915 4 ميل مسند القدم على المستوى الأفقى للارضببة من 
صفر الى Vs‏ درجة .۰ 


© أو فى الارضية نفسها‎ ae. 


وان من المترضى Pilate Lae‏ مؤسساتنا الصبحفية التكنولو+ 
الحديثة فى الطباعة 2 أن مستوعب القائمون عليها كل هذه = 
'.والضوابط e‏ وتميرها كثير e‏ > للمجافظة عل صبحة المعاملين وراجتهم » وصولا 
الجن تحقيق bel‏ معدلات الأداء > وتحقيق آقهى استفادة ممكنة من reais)‏ 
اليشبرى داخل salt!‏ المصربة » وهو الأمر الذي nner? SI‏ متيعددة 
لهذه المطابع ٠‏ أنها لا تزال جد  * ARE ödem‏ ْ 


. (م ۷ - مشكلات تكنولوجي االطباعة ) 





المبحث الثالث : المتاعب النفسسية 


لا شك أن استبدال التكنولوجيا الحدثة فى الطباعة بالقديمة 2 قد 
قللت الى حد كبير من الاحتياج الى المهارة الطباعية الفنية للعاملين » فق 
مارت الآلة هى التى تقوم بالعمل كله › وانتقلت السيادة الى الأزرار ٠‏ 


وتصبح النتيجة المنطقية , والحال هذه . أن يشعر العامل أن كفاءته 
ومهارته وحنكته › التى اكتسبها عبر سئوات طويلة من العمل والجهد 2 قد 


وقد لا يمثل ذلك أدنى مشكلة ٠‏ بالنسبة للذين ,بتخذون من الم tel‏ 
مجرد مهنة » يهدفون الى الارتزاق من ورائها , ما بالنسبة لهؤلاء الذين 
Og ear‏ دمها, رانهم و حر اتهم ‘ فان عدم الاستفادة الكاملة من ort OAD‏ 
والخبرات » يمثل لهم Ce‏ نفسيا ثقيلا لا شك فيه * 


يضاف إلى ذلك أن تغبير نمط العمل واجراءاته e‏ تنعكس بصورة 
سلسة على نفسسة العاملين ٠‏ ولا سما دالنسبة لهؤلاء الذين يمارسوث 1599 
احتماعا (ends‏ مہ ع زملائهم (WA)‏ » فالعامل الذى كان بذعم بتنوع تسبى 
فى روتين العمل tan > e‏ فى التحول من مكان الى آخر > واحراء الحادثات 
Lal‏ وغمرها > gle‏ بحلس Mb‏ الوقت أمام الشاشة ‏ مثلاً بت ass‏ 
لا يمثل AT‏ من جزء فى نظام آلى معقد » فانكمش حجم المعاملات الشخصية 
مع غيره من العاملين › رغم تضاعف قدرته الانتاحية ٠‏ 


صحيح أن واقم المؤسرسات الصحفية فى مصر »2 بعد تحديث الطابع , 

ب کد أن عاملين “eee‏ من القدامى » قد بدأوا يتكيفسون مع الوضسع 

الجديد » الا أن الدراسات النفسية التى أجريت فى بعض الدول » حول 

هذا الموضوع e (YA)‏ خرحت بأن هذا CAS}‏ بخامره الشك والقاق فى 

حالات كثيرة » شك يخائج العامل فى قدرته » وقلق پستبد به من احتمال 

استبدال الآلات به ,2 وهذا القلق المنزايد من احتمال الاستغناء عله بوما , 
رخاف وراءه شعورا داخليا Lawl‏ والغیظ من أى شىء جديد ٠‏ 


يان 





وليس Jal‏ على ذلك من الموقف الذى اتخذته obli‏ عمال الطباعة فى 
بعض Ja)‏ كبر دطانيا مثلا »> عندما عارضت ادخال التكنولوجيا الحديثة 
فو. مطابعها . حفاظا على حقوق العمال فى ممارسة أعمالهم » ولم يكن تمسك 
أغلب الصحف البر دطانية القومية )+2( بتكنولوجيا Ga ell‏ الساخن Vie‏ 
انصياعا لضغوط النقابات العمالية ٠ )5١(‏ 


هعركة ضارية عام ۱۹۸۳ e‏ ضد عمال احدى صحف مجموعته الصحفية التى ‏ 


يملكها « صحيفة ذى مبسياحر The Messenger‏ , وقد وذعت ols‏ 
المعركة فى .رحلة » كانت فيها حكومة مرجريت IU‏ تسعى الى تحجيم قوة 
النقابات بصفة عامة » وتحديد صلاحياتها فى الاضراب » عن طريق 
إصدار تشربعات برلماضة ٠ (EN)‏ 


أما المعركة فكانت حول ما اذا كان بتعين على أى عامل فى معمل الطباعة 
التابع لصحف Sut‏ شاه . أن ينضم Bl‏ النقابة > أو أن من حق شاه أن 
يرفض الانضمام اذا شاء » وقد نلقى الرجل دعما معنويا واضحا من 
اعتماما واسعا قى بريطانيا فى ذلك الوقت )٤١(‏ . 


وكانت النشحة أنه Ss‏ وشك اصدار صحيفة 43 Ls‏ حدبدة ¢ مستخدما 
وسوف سب خدم لانتاج الصحيفة الحديدة ¢ الطباعة s SY!‏ نة فی خمسة 
مراكز مختلفة فى أنتحاء البلاد > تسهملا للتوزيع e‏ وسيطبع عددا من 
الآلران > بل انه قرر الاستعانة بشركات خاصة محلية في التوزيع e‏ لآن هذه 
الشركات ‏ على حد قوله ‏ ليست موهوءة بالنزاعات العمالبة (EN)‏ 


| وقى الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد نقابات UL‏ تعارض ادخال 
الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الصناعة dey‏ عام » بل اصبحت تطائب 
بالاشراف على الأجهزة الحديثة « وتنادى بالتوسع فيها )£0( + 
والغريب أن أصحاب المصانع الأمريكية بذأوا بحسون بتثاقص آرباحهم 
الهائلة « رغم اسنعانتهم بالتكنولوجيا 2 وموافقة النقابات على ادخالها , 
وذلك CY‏ هذه Ob ES!‏ أخذت تطالب بالمشاركة فى المزايا الاضافية » التى 
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kaio‏ التكنولوجيا الحديثة » بل ان النقابات حققت بالفعل بعض المكاسب 
من هذا الطريق > فى مجال صناعة الصلب بولاية كاليفورنيا الأمريكية EV‏ 


بحدث ذلك کله فی در Us‏ نيا والولايات المتحدة e‏ وهما من أعرق 
الدول الدبمقراطية ‏ كما نعلم ‏ وتتمتع النقابات العمالية فيهما » وبخاصة 
فى بريطانيا » بقوة لا يستهان بها » صحيح أن النقابات فى هذه الدولة 
وتلك لم تكسب كل الجولات » بل بدأت تخسر » وتستجيب الى حد ما 
للمستحدثات sted)‏ الا أن مجرد تح ركها لتحقيق مصالح العمال e‏ 
ومحاربة التكنولوجيا الحديثة فى حد ذاته » هو مكسب للعمال + وضرية | 
للتكنولوجيا » التى خسرت كثيرا فى هذه المعركة e‏ حتى ولو كسبتها | 
bie‏ فى النباية » بدليل أن بعض النقابات الأمريكية قد حفظت لأعضائها 


والدليل الأقوى على قوة النقابات فى هذا المجال حتى MW‏ أن. 
الضدف البربطانية القومية القليلة » التى استعانت بالتكنولوجيا الحديثة ‏ 
فى الطباعة Je‏ تمش فى هذا الطريق الى آخر مداه » ففى جريدة صئداى 
تايمز لا يزال المحرر يكتب موضوعاته الصحفية على الورق » لتأخف طريقها . 
الى قسم الجمع e‏ ولا يزال العمال هم الذين ge gh‏ بتوضيب الصسفحات (EV)‏ 
وهو النظام لاليكنر eo‏ الحز OS‏ الذى لا زالت الصحف المصرية تتبعه 
حتى OV‏ * 


| ورغم القبود الصارمة » التى تفرضها الحكومة البريطانية الآن علا 
obli!‏ العمالية بصفة le‏ وبخاصة حكومة المحافظين الحالية » التى 
فازت فى انتخابات ۱۹۸۷ > فان وقائع الأمور نشير الى استمرار قوة , 
النقابات ونفوذها » لدرجة إمتناع عمال جمع آلات اللينوتيب بجريدة , 
الأو بز رفر The Observer‏ فى آکتودر 7 2 عن جمع مقال yp SSL‏ يطانى 
برنارد ليفين ٠‏ لا لشىء الا لآن هذا الناقد » يكتب فى الوقت نفسة 
مقالات أخرى لجر cw‏ التايمز » التى هى. طرف أسامى فى النزاع . 
مع النقابات ! (58) 2*٠‏ 


وقد امتنعت Sy pg)‏ بالفعل عن نشر AN‏ » وكان ذلك بمثابه رضوخ 
٠‏ لرغية النقابات > وعندما عرضت القضية على مجلس الصحافة الأعلى فى. 
بر بطانيا و اقم المحلس لوما لادارة الحر بدة < على الخضوع oe, i‏ 


= 5 
١ 
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ارهاب GV ٠ Oblast‏ _ أى الحريدة ‏ قد حطت من قدر الصحافة 
وناموسها )24( ٠‏ 


انتر ناشيو نال News International‏ التى يملكها روبرث مردوخ « VY‏ 
مليون جنيه اسسرلينى » لتمويل معمل حديث للطباعة الاليكترونية فى 
دوکلاند ٠‏ لا يزال هنل العيل aa‏ ع EOE OMI‏ 
الطماعة بالشركة (O°)‏ 7 ; ; 


ولم تكن نقابات العمال تجرئ على خوض هذه المعارك ٠‏ لولا بقينها من 
حالة القلق النفسى . التى CH‏ تنستيد بالعمسال » من جراء استخدام 
التكنولوحيا اللحديثة فى الطباعة > ولا نعتقد أن العامل الاقتصادى كان هو 
المامل الحاسم فى دوافع OY « Ob lad}‏ الصحف البريطانية كانت ستدفع 
تعوبضات للعمال » قدرتها ادارة الديلى تلجر اف . . Daily Telegraph‏ 
بحوالى ٠‏ مليون جنيه استرلينى » كما أن العمال أنفسهم يستطيعون 
الكسب والارتزاق » بالاشتغال فى مطابع أخرى » لم تستعن بالأجهزة 
الحديثة » وهى لا تزال كثيرة * 


lj‏ فى par‏ € فالوضع Wy,‏ سوءا » من الناحية النفسمة 1 دالشيسية 
للعاملين › اذ أن نقابات العمال ‏ كما هو معلوم ‏ ليست من ألقوة بحيث 
تخرض معركة من نوع ما حدث فى بريطانيا » مع المؤسسات الصحفية e‏ 
مما يجعل العامل المصرى يشعر بأنه اذا كانت ثمة معركة يجب أن تخاض > 
فعليه أن يخوضها وحده « مما بلقی على كاهله عسا نفا مضاعفا » ريشكل 
ضغطا نفسما رهيدسا ٠‏ 


ويقول ISSN‏ محسن عبد الحميد توفيق » عميد معهد الدراسات 
والىحوت deals, dural‏ عن سمس CAD]‏ « أن التكنولوخيا الح د دة 
المستخدمة فى الاستثمارات الحالية بجميع المجالات الصثاعية 2 هى هن 
النوع الذى بطل Sloe‏ عالية التدريب »> وقاملة العدد > مسع اس مارات 
donó‏ » وهو ما يتناقض تماما مع ظروف المجتمع المصرى GA ٠‏ تتزايد 
فيه القوئ البشربة القادرة على العمل » مع ظروف نقص الاستثمارات 
من الداخل ° ا ظ | 


1 فم‎ see 








ومعنى ذلك أن الاختيار التكنولوجى للخطة الجديدة » يتدخل أيضا 
نی تحديد مستقيبل اليد العاملة فى paa‏ « وبالتالى خطة التعليم (OV)‏ 
ولكن CY‏ جميع دراسات الجدوى تنصب أساسا على الأوجه الاقتصادية 
للمشروع > وما دعكس إاهتمامها La‏ بأرقام الأرباح والخسائش 6 
فالنتيجة العملية أن عاملا مهما سقط داثما من الحساب › وهو 
لكر الاحنوه ساعى ٠‏ | 


وفى joi tt‏ العالمى للطباعة (OY)‏ . انسمت الحلسات BBL‏ م 
المسكالات الاجتماعية ١‏ الناحمة عن التطور التكنولوجى للطباعة Ky AS)‏ . 
وفى احدى الجلسات ناشد الدكتور ماسيوو كولوميو (مؤسسة موندا دورى 
الطباعية الايطالية ) ضرورة تفهم التغيرات الاجتماعيةء التى سببتها 
الأساليب التكنولو-دية الحديثة › pa‏ تمت بسرعة كبيرة > جعلت الخوف 

والقلق ke‏ من تفكير العمال (0k)‏ © 


ولا تقتصر الآثار السلبية ( نفسيا واجتماعيا ) لتكنولوجيا الطاعة 
الحديثة a‏ ا ا خل المحررون أنفسهم فى lA‏ 
cl pail‏ > اذ أن تحول المطابع تجاه الآلية > قد أعطى All‏ بق المنوسط فى 
الصحافة ( رحال المكتب ومحررو wt ( dig yil‏ 1 فر ندا وحاسماً > علي 
الما رريقة التى تقدم بها الأخبار )00( « وعادة ما يتلون هذا الفريق المتوسط 
من مدير التحر.ر : أو نائب رئيس التحرير Gaji‏ تقع على عاتق أى منهما 
وظيفة المحرر التنفيذى > ومن الأمور التحريرية المعروفة . أن الح ريدة 
Stada‏ دائما شدعور بعكس شيئا من شخصية هذين الرجلين واعتماماتهما e‏ 
فالأخار لا نحدث فى فراع > ولا بمكن أن يعالجها انسان آل ٠ (OV)‏ 


ومن جهة أخرى e‏ حذر أحد مراسلى مجموعة صحف نابت ريدر 
Night Reader‏ الأمريكية, من أن استخدام الحاسب الآلى فى 
العمليات التحر بر بة الطباعية قد يكون خطرا Y‏ ينحز العمليات 
بسهولة « ومع ذلك فانه لا ستطيع أن بحل محل سرعة الادراك 
المشرى « والحكم على الآشياء e (OV)‏ 

و len‏ ذلك dana Lai‏ أساسية عل عملية تصسميم الصفحات c‏ 
فالصفحة دائما تحمل شخصية مصممها وذوقه واهتمامه . فاذا ما تولى 
الحاسب JYE‏ هذه العملية > she‏ التصميم مسألة 4S)‏ روتيئية . وبحصر 2 
سمكل الجريدة ب oi‏ الحلة ‏ فى نطاق جامد ء بعيدا عن التنوع والتجديد + 


ومن جهة GST‏ فان الأسلوب نفسه يحد من القدرة على الابداع e‏ 
وبعد أن كانت المؤسسات الصحفية GL‏ مدارس لتخريج مخرجين 
ومصممين على سسوى Sle‏ الكفاءة »> لتزويد الصحف الحزبية والعربية , 
فان هذه المدارس سوف تنضب بالتأكيد ء اذا ما فكرت فى الاستعانة 
بالحاسب الآلى لتصميم الصفحات › وهو أمر ‏ وفقا للحالة الراغعنة س 
غير مستبعد « طالما سارت هذه Js > hi gh)‏ السياسة الذكنو لو dad‏ 
٠ AS Loud‏ 9 ل 





المبحث الرابع : تلوث An‏ 


اعترف كني من الباحثين والكتاب المهتمين بموضوع حماية البيئة 
الطسيعم ة دن التلوث > بأن كثيرا من الاختراءات الحديثة قد أدت الى 
اصابة الوسدل الذى يحيا فيه الانسان › لا سيما الهواء ء بالأدخنة 
والغازات والمواد العانقة . التى تصيب الانسان بالضرر من الناحية 
الصحية » ولو بعد وقت ٠‏ 


ولم تكن هذة المضار من نصيب العاملين فى بعض المواقع الصناعية 
فقط » ومنها المطابع » وانما تعدتها » لكى تصيب السكان المقيمين فى 
المنطقة نفسها » التى بقع فيها المصنع › أو المطبعة › وبمعنى آخر فقد صارت 
لتكنولوجيا الطباعة الحديثة مضار على الناس العاديين › وليس على 
العاملين فيه ا فحسب ٠‏ 

وليس أدل على ذلك من أن كثيرا من التشريعات الأوروبية والأمريكية e‏ 
قد اعتبيرت صناعة الطباعة من مسسات (OA) OAI‏ . ذلك أن AM‏ 
WLS‏ ب وهن اباس الثلزث — Coed‏ لمتكم OW‏ قبل Glebe‏ 
واسع » فى كل المستحدثات الطباعية الأخيرة 6 بعد أن كان استخدامها فى 
المافى قاصرا على الصناعات الكيميائية وحدها » كالأدوية مثلا (09) . 


ve 


ومن أمثلة التلوث الناتج عن تكنولوجيا de‏ الحديتة » عملية 
التحفيف ال<رارى للحبر » اذ أن كل الأحبار التى تحف بالحرارة — تصرف 
النظر عن نوع الآلة الطابعة ‏ تحتوى على مذيبات هيدرو كربونية » تنطلق 
منها خلال دورة التحفيف أبخرة « تحدث تلوثا بالهواء الحوى , اذ عندما 
Glas‏ أبخرة هذه المذيبات فى الهواء »> تتفاعل مع ضوء اشسمس ‏ ان 
وجد ‏ والأوزون )+4( والنيتروجين « وكلها عناصر موجودة بالهواء » وتكون 
نتيحة هذه التفاعلات . خليطا من الضباب والدخان ٠ AV‏ 

وانتيحة التطورات التى طرأت على الطباعة 2 وزيادة اعتمادها على 
المركبات والمواد المصنعة معمليا » فان عناصر تلويث أخرى يمكن أن تنشاًء 
وخادمة من ذرات SYN‏ & والغبار( أول أكسيد الكر بون 2 ذرات الكبربت 6 
"كاسيد النيمروجين ٠٠٠‏ وغيرها ) ٠ AN‏ 


Lagi 


i: ae 





ورغم أن هذه التكنولوجيا الحديثة فى الطباعة » قد نشأت أساسا فئ 
الدول المتقدمة » أو بسبب ذلك » فانه سرعان ما بدأت حكومات هذه الدول 
تتدارك أخطار هذه التكنولوجيا على مستوى البيئة » ومن ذلك مثلا - 
وكالة حمابة البيئة ‏ التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية ‏ قد حددت 
نسبة تطاير أبخرة المذيبات فى الهواء داخل المطبعة « بحيث لا تتعدى V‏ 
ال ا ل Ee‏ فى اليوم ) My‏ 


واذا كانت الرقابة على نسبة انبعاث هذه الأبخرة »> صارمة فى المدن 
pA‏ 45 الا أنها ليست كذلك فى المناطق الريفية » مما استرعى انتباه 
حاضرى 2 تمر العالمى للطباعة (VAAN)‏ » فأشاروا بضرورة تدارك ذلك e‏ 
والتنبة اليه ٠ (V2)‏ 1 


وقد بلغ من صرامة القوانين الأمريكية , الخاصة بمنع التلوث الناتج 
من الطباعة فى Galt‏ » أن صحيفة أمريكية كبرى أرادت الانتقال فى أواخر 
هام ۱۹۷۸ ء الى الطبع بالطريقة الغائرة » والتى يجف الحبر فيها بواسطة 
التطاير فى الهواء (V0)‏ ,2 ولكنها لم تستطع الحصول على ترخيص بتغيير 
طريقة الطباعة من حكومة ولاية فلوريدا » وكان رد المسئولين على ذلك 
قولهم : « سوف نعطى ترخيصا لمطابع الطريقة الغائرة » فقط حين تستطيع 

هغه المطا بع منع تلوث الماء والهواء تماما » oe ٠ CVV)‏ 


ورغم 0 الهائل الذى aA‏ الطماعة ر > فقد ثبت 
لاناشر بن أن :2 منع التلوث الناتج ع ن lim‏ حبار الط ريقة الغائرة » عملية 
ماحظة EI)‏ ليف (VY) att‏ « وفى ) الوقت نفسه استجاب عدد من دور 
الطباعة الأمريكية للقوانين المذكورة » باتباع عدد من الاجراءات الوقائية E‏ 


على كلفتها ¢ ومنها على سبيل المثال (VA)‏ > 


o)‏ استخدام محرقة تختزل الأبخرة المتصاعدة ٠‏ الى مزيج من ماء ( غير 
ضار ) وثانى أكسيد الكر بون وأكاسيد النيتروجين ٠‏ : 

(ب) استخدام معدن استرداد i «ww Al}‏ فمها لامتصاص الأبخرو و 
فحم Pls‏ 6 لاستخلاص ww All‏ من الهواء الحوى ٠‏ 

o=)‏ عدم استعمال المذببات المتطادرة » أو المركبات الصناعية التى تسسب 
أدخنة ملوثة > فقد استعيض Min‏ . بمسحوق E‏ بدلا من المكونات 
المتطايرة فى الطباعة الكهرو ستاتيكية ٠ ٠‏ 


و 
١١٠‏ 
_— = 





وقد نححت تح ارب لاس تخدام الملاء bas‏ هه ole al)‏ 
العضوية » Mas‏ فى بعض طرق الم del,‏ كالطربقة الغائرة c‏ 
dcl hiy‏ المساميبة es‏ 


ولم يكن استخدام الماء بديلا عن هذه المذيبات » هو الأول من نوعه 
فى تكنولوحيا الطباعة diy tod)‏ > فقد سبق أن جربت شركة هاوسون 
التجرافيك pV)‏ 40 تصنيع لوحات ملساء » تعتمد فى اظهارها عل AM‏ 
الحارى فقط . Lid‏ لاستخدام الأحماض والكيماويات فى عملبة 
الاظهار 2 وقد نمكنت الشركة من الطبع odg‏ الأوحات بأربعة الوا 
عام ۱۹۸۰ (VV)‏ ۰ | 


ومن الأمور الغريبة فى استيراد الدول النامية لتكنولوجياً الطباعة 

الحديثة > Gil‏ تستورد YY‏ والآأجهزة ووساثل الانتاج > دون أن تستو رد 

- أو تحاول أن تنقل — طرق الوقاية من الأثار اة dd db‏ ا هده 
التكنولوجيا * 


ففى قلب القاهرة ل مقلا ‏ ووسط Gel‏ م PON‏ الأحياء الشعبية 
ازدحاها : السيدة زينب والمنبرة ٠‏ تقع مطابع مۇسىسة دإر الهلال » الى 
لا تزال تستخدم الطريقة الغائرة › المنبوذة والملفوظة فى دول كثيرة » وذلك 
دون اتخاذ أى من الاجراءات التكنولوجية الوقائية لحماية العاملين بالمطمعة 
أولا » وسكان الأحماء المحاورة ثانيا » من تلوث الهواء « والناتج عن جفاف 
الحبر » ويستطيع كل من يمشى على بعد بضع مئات من الأمتار عن المطبعة 
المذكورة › أن يشم بنفسه رانحة المذيبات الهيدرو كربونية المتطايرة ٠‏ 


ويعود عدم ELSI‏ هذه الاجراءات الوقائية ع فى زا شيويا عو الى Eee‏ 
سببين : اما لعدم الدراية بالمضار والمخاطر الناحمة oly AU pki os‏ 
اللذكورة .2 أو لعدم القدرة المادية على توفير احتياطات الوقارة ٠‏ 

ol نرى أن تكنولوجيا الطباعة الحديثة كل لا يتجزأ » بمعنى‎ Mikey 
نقل طرق الوقابة من آثارها الصحية الجانبية » على كلفتها الباهظة  لا تقل‎ 
فى أهميتها عن استيراد الآلات والأجهزة والمعدات , مما يزيد كثيرا من‎ 
mm a العبء المالى على المؤسسات الصحفية » ويثير الشك ة‎ 
٠ قابلية هذه التكنولوجيا للعيش على الأرض المصرية‎ 


= 

\ ٠ \ "È 

= ~~ 
iin, 

ra‏ 3 55 . 5 2 ي 


هوامش الفصل CSS‏ 


بهدف الامن الصناعى الى الوقاية من الحوادث الصناعية 2 وتهيئة ظروف عمل آمنة من 
أية مخساطر أو خوادث « للمحافظة على صحة العاملين وسلامتهم «لباقتهم للعمل , 
ونعرف الحادثة الصناعية بأنها : اصابة أو gpd‏ يصيب صحة العاماين > بقع نتيجة 
مسببات خارجبة » ويرتبط بأداء عمل مدفوع الآجر »> وقد yg‏ متبوعا بمجسز 
او ٠. sbs‏ 


آنظر : س ٠‏ بسر 2 أ٠‏ كوبكيه »> أ ء جنيزا e‏ الامان الصناعى : الوقاية من 
الحوادث الصناعية , ترحمة :م ٠‏ محمد عبد المجيد نصار » ( القاهرة : مؤسسة الاهرام 
بدون تاريخ )2 ص ه ۰ | 


أحمد ضياء ألدين فراج › الامان الصناعى › ( القاهرة : الهيئة A pall‏ العامة للكتاب › 
۸٨۸‏ )»ص NAY‏ ۰ 


المرجع السابق : ص ANY‏ 


كانت المؤسسات الصحقية pall‏ & تصرف Sled‏ الجمع المعدنى وجبة غذائية حافة < 
مع زجاحة لبن 2 لتدعيم مقاومة هذه الامراض ٠‏ ا 


امرجم السابق ٠‏ 


c5) 


U %) 


cY) 


€ %) 


) +) 


٠ هى علم تطبيقى »> بهدف الى المواءمة بين العمل والعامل‎ iag CAY 


() س ٠‏ بيسر 2 كوبكيدء | Noe ٠‏ مرجع سابق , ص ۱۷ 


المرحع السابق ٠‏ 


أ مر جع السابق 2 ص ٠ VA‏ 


CA) 


2) 


TPCE : اتينا جراندين » « الصحة وشاشات العرض الرئى » » عالم الطباعة ر لندن‎ )٠١( 


۰ ۱١ ۰ VE ص ص‎ 2 ) ۱۹۸٩ pg 


نيه 








٠ ١١ الرجع السابق , ص‎ )١١( 


e خالد عيادة » سكرتير عام الجمعية الرمدية المصرية « مقابلة شخصية بالعيسادة‎ (Vy) 
+ ۱۹۸7-1۰-۱ 


٠ الاستحماتزم : هو عدم الانتظام فى تكور العين‎ (Vy) 
٠ ١١ حرائدين , مرجع سابق 2 ص‎ KS! AE 

٠ ١١ ص‎ c المرجع السابق‎ (V0) 

٠ الرجع السابق‎ vy 

٠ مصدر سابق‎ e عيادة‎ WE (VV) 

۰ VO حراندین , مرجع سابق 2 ص‎ Lt (VA) 

)44( ځالد Sols‏ » مصدر سابق + 

bol )۲۰(‏ جراندين 2 مرجع سابق 2 ص ص ٠ ۱۷ ENN‏ 


Joh: s doi ltt فى فصر > تستخدم الشاشات‎ Sp grass 1 أغلب أجهزة الجمع‎ Jy Y (YN) 
0 | ٠ SPY من الآلوان‎ J ثمن هذه الشاشات‎ OY « الخضراء‎ 


٠ السابق‎ em il (CY) 


2 » الخواص الأساسية للاحبار الطباعية وآثرها على جودت المطبوعات‎ « » Glad أمين‎ (YV 
٠ ۷ ص‎ ec ۱۹۸٩ yt IPCL ۰ عالم الطباعة , رز ئندن‎ 


SAVY أحمد ضباء الدين فراج 2 مرجع سابق 2 ص‎ (VE) 


: هى الأحرف الاو من كلمات. الحملة. التالية‎ : ASER apd (9) 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 


= ١ °۸ 5 





ومعئاها atl‏ 4.3 : نكبير الضوء بواسطة الانبعاث الاشعاعى ٠‏ 
(yy‏ اتینا جراندین » مرجع سابق 2 ص ١9‏ ۰ 
(VY)‏ خاد sole‏ , مصدر lo‏ +. 
VA)‏ لإحظ أنه من الفووض الا بنظر العامل الى لوحة امفاتيح > الا اذا كان ٠ GLa‏ 
es‏ حرانددن . مرجع سابق 2 ص ٠ ۱١‏ 
(ye)‏ المرجع السابق 2 ص ٠ ٠١‏ 


٠ المرجع السانق‎ (SS) 


, أن موظفى البنوك ستخدمون شاشات عرض قريبة الشبه تلك الملحقة بأجهنة‎ dey (YY) 


الجمع التصويرى ٠‏ 
Lt we)‏ جرائدين » مرجع سابق 2 ص ٠ ١5‏ 


CW المرجع السابق 2ع ص‎ cs) 


ER لاحل أن خط الابصار الطبيعى المربح للفقرات العئقية والرأس على السواءع2»‎ (Yo) 


٠ أسفل الخط الافقى بقليل‎ ٠ 
٠ ائظر‎ 


M.A. Tinker, “Recent Studies of Eye Movements in Reading”, 
Psychol. Bul. 54, New York, 1958, p.p. 215-231. 


٠ gle <راندين 2,2 مرجع‎ EST ay 


(WV)‏ لاحل زدادة عرض . القدمين على leg 5b‏ ‘ على اساس ضرورة bart‏ الفراغ بين 


القدمين 7 فى أثناع الجلوس َ۰ 
Puss g>! (WA)‏ »> ص 15 2 


- ۱:4 - 








(5؟) ol‏ هذا البحث جمعية الصحة العمالية ٠ Copp‏ 
أنظر المرجع السابق = 

٠ هى الصحف التى توزع على نطاق الدولة كلها فى بريطائيا‎ (É) 

)5١(‏ ندیم ناصر »> حرب التكنولوجيا ونقابات العمال : بدا موسم الهجرة من شارع السحافة 
البريطانية » اأجلة | عاد TV 2 VAN‏ يوليو 1580 › GT)‏ الشركة السسعودية 
للابحاث والتسويق ) 2 ص ۲۸ ٠‏ 

(SY)‏ المرجع السابق + ص TN‏ م 

(9؟) المرجع السابق ٠‏ 


)66( المرجع السابق ٠‏ 


Justa (£0)‏ جبران « « النقابات العمالية فى الولابات المتحدة » > السياسة الدولية > dig‏ 
VAY hy! c Ye‏ , ص ۱۷۹ 


٠ المرجع السابق‎ (EV 

g تددم ناصر , مرجع سابق‎ (EV) 

eNO ص‎ 2 1983-١١08 2 فاروق لقمان » عالم بلا حدود , الشرق الاوسط‎ GD 
* المرجع السابق‎ 4 

)0°( ندیم ناصر 2 مرجع سابق ٠‏ 


)0%( هن حديث معه فى : 
صلاح منتصر 2 مجرد رأى 2 الأعرام > e NAN NNA‏ ص ¥ م 


+ امرجم السابق‎ (ok) 


woe NN 





“The Worries of the World”, op. cit., p. 26. (08) 


“Newsrooms acording to New Technology”, Editor & Publisher, 
September 1975, p. 15. 


(00) 


(C‏ حون هو نبرج « الصحفى المحترف ¢ WS jain ior y‏ « ( القاهرة : مو سسسة سجل 
العرب , الطبعة الرابعة , e (AAAY‏ ص e ay‏ 


John H. McMillan, Preliminary Book for the New Technology ay; 
of Newsrooms, (New York: The New Technology Com- 
mitte of A.P., 1972), p.p. 5 - 7. 


, محوود سرى > الاحبار المائية القاعدة وحل مشكلة تلوث البيئة > عالم الطباعة‎ (A) 
۰.۹ ص‎ On رشن . 1161 ,ايريل‎ 


۰ AO بیسیر ركوبكيه , مرجع سابق 2 ص‎ ON 
BST الأوزون : هو الأكسجين بالغ‎ )6١( 
٠ مرجع سادق‎ e gpu محوود‎ )6١( 

© المرجع السادق‎ CN) 


Sgr تعادل ه282 وهى مستخدمة فى عدة‎ e اللبرة ؟ وحدة وزن رومانية قديمة‎ CV) 
. كأ«سبانيا والبرتغال وكولومبيا وفنزويلا‎ 
٠. انظر : المرجع السابق‎ 


“The Wories of the World”, op. cit. 64 


. الطباعة وتببيوغرافية الصحف > ( القاهرة : العربى للشر والتوزيع‎ « alle أشرف‎ (ro) 
e ۱۰۶۷ ص‎ › ) ٤ 

Jaspert, Possibilities and Limits, op. cit., p. 37. cay 

Ibid. CY) 

۰ ٠۰١ محمود يسرى ء مرجع سابق » ص‎ (VW) 

AN‏ أشرف صالح » الطباعة » مرجع سابق »> ص 48 م 


—- \\\— 


بي 


کا دما 


بعد دراسة الحالة الراهنة لتكنولوجيا الطباعة الحديثة المستوردة فى 

: سسات الصحفية فى مصر ء يمكن الخروج بالنتائج التالية‎ BU 

١‏ تتدخل عملية التحديث التى أجرتها المؤسسات الصحفية » منذ أواخر 
Ole‏ وأوائل الثمانينيات فى اطار dct‏ التكنولو<ية dy pall‏ 
للعالم الرأسمالى » بكل ما تستتبعه هذه التبعية من تضحيات والتزامات 
اقتصادية وسباسبة واعلامية » ليس فى مقدور البلاد أن تتحملها فى 
الظروف الراهنة ٠‏ 

۲ لم تكن اكؤسسات الصحفية فى dole‏ ماسة أو ملحة لهذه التجهيزات 
debit‏ الحديثة › OY‏ التاريخ بقول انه ليست ثمة مشكلات خطيرة 
ناجمة عن استخدام التخهيزات القديمة 2. بل كانت تعمل بكفاءة > 
ولا تفتقر الى Glial‏ أو قطع الغيارء فقد ثبت أن مصانع كثيرة 
لآلات الطباعة مثلا » لا تزال تنتج الطرز التقليدية منها »> كما أن 

الواقع العملى يقول ان صحفا عر بقة تصدر فى دول رأسمالية متقدمة , 

لا تزال تطبع بالطريتهقة البارزة التقليدية حتى OM‏ ولا سيما فى 
بريطانيا وقرنسا ٠‏ 

› ل لم يتلق العاملون على هذه التحهيزات الحديئة الندريب الكافى‎ oF 

وبدخاصة على أعمال الصيانة » أو الاصلاح فى حالات العطل e‏ ولا سيما 

اذا نظر نا بعين الاعتبار الى أن ole‏ التجهيزات شديدة التعقيد ,2 

وغمر قاداة للفك > وتحتاج مهندسى الكترونات pe e‏ درجة عالية من 

الخبرة رالمهارة « الأمر الذى لا تزال مؤسساتنا :ؤتقده حتى الآن 

— لم تمر مطابع المؤسسات الصحفية بالأطوار الطبيعية للنمو والتقدم e‏ 

مثلما فعلت المطابع الحديثة فى دول أخرى » وكان اكفروض أن 
تتقدم طباعة الصحف is pal‏ خطوة خطوة « فى Janes‏ التحديث ,2 
لا أن تقفر الى التكنولوجيا اأحديثة قفرا » وتستثنى من ذلك مؤسسة 
الأهرام « التى لجأت الى النايلو برنت كخطوة مرحلية » تمهد نحو 
الدخول الى الأوفست > وان كانت الفترة الزمنية )4 oh‏ الخطوة 
التمهيدية . كانت قصيرة GU‏ بالمعايير العالمية . 


هم 


(م ۸ - مشكلات تكنولوجيا الطباعة ) 





© _ كم يثبت بعد بالبحث العلمى التطبيقى » أن طباعة الآوفست كد حدت 
بالصحف المصرية الى تغيير طابعها الاخراجى » بل يكاد يكون شبيها 
cl oh‏ هذه الصحف » أيام طباعتها بالطريقة البارزة » مح 
اسةةناءات قليلة .2 وكانت الحسنة الوحيدة فى الأوفست 2 هى 
نحسن مستوى طبع الصورة الفوتوغرافية ( بدون ألوان ) ٠‏ 


5 وقد تجاهلت امؤؤسسات الصحفية فى كل اجراءات التحديث Shy‏ 
القارىء « وبخاصة فى المسائل التى تهمه o‏ فعلى سبيل المثال : فقد 
صدرت الطبعة الدولية من الأهرام 2» وهى تنقل بالأقمار الصناعية 
لكى تطيع فى لندن ونيويورك » دون معرفة آراء القراء Ge tal‏ فى 
الخارج » رغم التكلفة الباهظة لهذه الطبعة » وهى سسمة لا تزال مميزة 
لأغلب المؤسسات الصحفية ,» وهى عدم الاعتراف بأهمية استطلاعات 
الرأى العام سن القراء ٠‏ 


` 


ولكى تكتمل الصورة » كان على المؤسسات الصحفية أن تحذو حذو 
كثير من الو سسات الأجنسية الا لامية وثمير الاعلامية » قيما Jan‏ 
دالتحديث التكنولوجى »2 فقد تضمن قرار « موتمر الأمم المتحدة للعلم 
والتكنوله <ما من أحل التثمية » ( اتلكستد ) o‏ تعهدا بانشاء نظام للتحذير 
الممكر . لزيادة الوعى العالى بالتحديات والأخطار » التى نحمت عن 
التطورات التكنولوحية الراهنة e‏ ودخاصة تلك التى تمت ذيها انحازات 
كثيرة فى ءحالات أساسسة e‏ وعل رأسها OW SEIN‏ الدقيقة e‏ طرحت 
أثرها بشكل كبير Shes‏ على كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية » على المستوبات الوطنية والدولية ٠‏ 


وساعد هذا الشحذر U‏ شعوبه العالم وحكوماته > على أن تصوغ 
فى مراحل مبكرة سياسات Chim ply‏ »> لدرء الآثار الضارة 
للتكنولوجيات الحديئة » وبخاصة تلك التى هدد الانسائية وحقوق 
الانسان ٠‏ 

وقد خرج قرار المؤتمر اكذكور Gb‏ هناك احتمالات متنامية e‏ لتأثير 
الکو Lam of‏ الحد تة „4s‏ الدول AUST‏ 6 بطر فشن Cyr glace‏ : وقد تخلق 


مشكلات جديدة ١‏ أو تؤدى الى تفاقم مشكلات قديمة ٠‏ 


15ت 





ومن القترحات النى أبداها المؤتمر فى هذا المجال : 


(أ) قيام الدول النامية ناء الموارد اللازمة للقيام lorn‏ رصد التطورات 
dod ASS!‏ فى الدول الصناعية المتقدمة › اذ دجب النظر الى 
الانحاهات التكنواوجية الحديدة »> فى اطار الأهداف الوطنية والموارد 
الثقافية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


(W)‏ انشاء روابط عاملة بين ihla‏ أحهزة الرصد « وأجهزة رسم 
اتجاهين e‏ يشسكل ناما للتحذير المبكر . 


عن طر دق ol felt‏ الحكومية > أو pe‏ الحكومية عل السواء e‏ 


Wis‏ كان عل المؤسسات الصحفية المصرية أن تسير فى الاتح اه 
نفسه » فى حالة اهتمامها بالبحث العلمى والتخطيط ورسم السياسات 
sin‏ المدى © غير الكرتبطة بأشخاص رؤساء هذه الؤؤسسات o‏ بالاطلاع عل 
تحربة بعض الدؤل النامية » الأكثر تقدما منا أو الأقل » فى «سحال طباعة 
الصحف e‏ وأن تجرى تعاونا وثيقا مع (ae‏ هذه الذول e‏ لخلق الدعامات 
الرئيسية » اللازمة لبئاء تكنولوجيا طباعية Wi‏ » مثل ص ناعة ورق 
الصحف > وصناعات الأحمار والأفلام الحساسة soe‏ الخ ٠‏ 


ان هذا Soll‏ لا pole‏ التكنذواوحبا اللحديئة , ولا يدع N‏ الاخلف > 
ولكنه ددع M‏ مصاحة البلاد YA‏ « ومنفعة Et‏ سسات ASD xe Fehr?‏ 
LIG ._ ledel‏ . ولا .سما بالنظر الى أن هذه التكنول be‏ الجدشة > 5 
حالة عدم القدرة fe‏ التكيف معها e‏ عل المستونات الفتبة والإدارية 
والبشرية ۲ سوف ONG Wate God‏ عدبدة e‏ تقود MWS nthe‏ قو م 
TEN‏ اذى LAS‏ عليه الابقاء عل تكتولرجيا الطباعة القدايمة ٠‏ 
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مصادر البحث ومراجعه : 





أولا ‏ باللغة العربية : 


: رسائل حامعة غير منشورة‎ (fi) 


أشرف محمود ale‏ ‘ دراسة مقار دة بسن الطباعة السارزة cs sukilo‏ 
pig‏ الطباعة الملساء فى pg?‏ الاخراج السحفى > رسياله د í oly gS‏ 


غير منشورة » ) جامعة القاهرة : كلية الاعلام ‏ ۱۹۸۳ ) ٠‏ 


١ 


؟ ل فؤاد أحمد سليم > العناصر التيبوغرافية بالصحف العامة . رسالة 


دكتوراه غير منسورهة ‘ ( جامعة القاهر: : كلية الاعلام < e (VAAN‏ 


(ب) دوريات علمية متخصصة : 


ابر هيم أحمد ادراهيم < D‏ أزمة الديون الخارحية تلدول ازثامية 0 + 
مجلة السياسة الدولية ٤‏ ) القاهرة : مو سسة الأعرام ; í VY BAL‏ 
ابريل ٠ ) ۱۹۸٩‏ 


اتسنا حراندین > « الصحة وشاشات العرض المرنى ١ن‏ > محلة عالم 
الطباعة ٠ ) ۱۹۸١ yp tie IPCL : gaJ).‏ 


Olid peel‏ < » الخواص الأساسية le pig disuhi ILN‏ على 
حودة المضوعات « € محلة عالم الطبا عة < ) IPCL . ge‏ ,« 
ابريل ١9585‏ ) * 


باسل الخطيب : « التكئوئوجيا والعالم الثالت : تقييم pm PY‏ 
OF pact‏ ومساكلها » » مجلة دراسات دبلوماسية ٠‏ ( الرياض : 
معهد الدراسات الدبلوماسية e‏ العدد الأول e‏ ابريل ٠) ١985‏ 

) 
حلال عبد الله معوض © د العمالة الآسيوية فى أقطار الخلييج 
العربى » » مجلة التعاون » ( الرياض : الأمانة العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربى » العاد الرابع > أكتوبر ٠ ) ١585‏ 


م 


e 4 Aalst) 9A) الخالق > « اقلساعدات الاقنصادية‎ AW ده‎ g> 
٠) ۱۹٩۷ ينار‎ 


¢ Ne الدولية ; ) القاهرة 9 مو سسة الاهرام 6 کا‎ rap Cen 


ابر یل ONE‏ 


صم لاع oh lt D c goai] Ai‏ مر نت : دوداعا عالم ا[أرصاص é K‏ 
الأهرام طباعة اليكترونية » ( القاهرة : مؤسسة الأهرام » العدد 


» الصمانة خير من التصليح « < douse‏ عالم الطماعة كل لن 
1 » سمتمير ٠ ) ۱۹۸٩‏ 


محله السياسة الدولية ‘ ) القاهرة è‏ مو سسة الأعرام « عة ¥ 


e ) ۱۹۷۰ gaj g 


11 مات‎ +: ey) + محلة عالم الطماعة‎ e ¢ An oS | A255) 9 العرب‎ » ٠ 


ف روزنمرك ¢ » الماكسات والتكنولوحما والنمو الاقتصادى » e‏ 
ترحمة فاضل كمال الدين » مجلة الطباعة . ( يروت : dA‏ 
أصعداب المطابع » العدد الأول e‏ فبراير ٠ ) ۱۹١۷‏ 


log!‏ نس والسس ¢ » قالوا عن الد الصو رى dons‏ عالم 
الطنافة.ع ( ١ CASAT yasi 411۴© oa‏ 


محمد مك الشفيع D e gant‏ أثر الغرب سس التطور التكتولوجى 


SUS JU‏ « « محلة السياسة الدولية > el at)‏ 5 : مؤسسة 
الأعرام »> e VE sae‏ أكتوبر ۱۹۸۳ ) ٠‏ 


1١١ 


AA 


XY 


ys 


محمود دسری > D‏ الأحبار الما اة ots last‏ وحل مسكلة تلوت | Aia‏ « 


٠ ) ۱۹۸١ Qe pte 111 : الطباعة » ( لندن‎ Jle مجلة‎ 


> محلة عا لم الطضاعة . ( لندن‎ ca EBU ٠ ٠ المراكز التدرسة‎ » — ١5 


PUNTA متسر‎ 121 


۷ _ نحة قصار « > نحو اسثر اتيجية oJ SSI Jas‏ حا الى الدول 


الناممة « > محلة السياسة الدولية í‏ ) القاهرة : مو سسة el ey!‏ ‘ 
٠ ) ۲۹۸۳ pai‏ 


6 وء بء ياسبرت » « delano‏ الطباعة : بين تحديات التقنية الحديثة 


وصعوبات السوق العالمية المتقلية « € محلة عالم الطباعة J‏ لندن : 
CAs TEE‏ 


)>( كنب عربية : 


ابراهيم امام ٠‏ فن الاخراج الصسحفى , ( القاهرة : الإ نجلو المصرية › 
٠.) 65‏ 


أحمد حسين الصاوى < طباعة الصحف واخراحها < ( الفاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, »> ٠ ) ١958‏ 


elie dei‏ الدين قراج « الأمان الصناعى < ) القاهرة : الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب » ٠ ) ١91/8‏ 


أشرف صالح ‘ تصميم الطبوعات الاعلامسة ‘ الحزرء الأول c‏ 


( القاهرة : الطباعى العربى 2 ٠ ) ١985‏ 


: الطباعة وتببوغرافية الصحف . ( القاهرة‎  - 
٠.) ١982 « العربى للنشر والتوزيع‎ 


خليل صابات ٠‏ تاريخ الطباعة فى الشرق العربى ؛ ( القاهرة : دار 
المعارف » الطبعة الثانية > ١9535‏ ) * 


۱ 


te. 











۷ _ صليب بطرس » ادارة الصحف e‏ ( القاهرة : الهيئة pall‏ & العامة 


AANE + للكتات‎ 


على حسين عاصم ‘ الطباعة الحد نة 0 الجزء السادس i‏ سسك الفرم ‘ 
( القاهرة : دار الشبعب « ۹۲ ٠)‏ 


ليل عبد tod!‏ » سياسات الاتصال فى العالم الثالث e‏ (القاهرة : 
العربى »> AAAA‏ 


أوسكار لانج > الاقتصاد السياسى e‏ الجزء الأول : القضايا العامة , 


ترجمة راشد المراوى e‏ ( القاهرة : دار المعارف 2 ٠ )١935‏ 


بول باران » وبول سويزى ٠‏ راس الال الاحتتارى : بحت فى النظام 
الاقتصادى والاحتماعى الأمريكى 2 ترجمة حسين فهمى مصطفى E‏ 


( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر > ٠) ١۱١۷١‏ 


58 
peor,‏ ف٠‏ دروكر » التكئوئوحيا والادارة والمجتمع » ترجمة صليب 
بطر س ¢ ( إلقأهرة | dig‏ المصرية العامة للكتابه > YAYA‏ ( ۰ 


جون عونبرج » الصحفى الم<ترف e‏ ترجمة ميشيل تكلا ٠‏ ( القاهرة : 
مؤسسة سجل العرب » الطبعة الرابعة »> 1۹۸۲ ) ° 


س * دسر ete‏ كوبكيه 4 peers‏ < الأمان الصناعى gi} è‏ 15 
من الحوادت الصفاعية » ترجمة محمد عبد المجيد نسار e‏ ( القاهرة : 
مؤسسة الأهرام ٠‏ بدون تاريخ ) ٠‏ 


(ه) مقالات صحفية : 


é 


صلاح patie‏ هجرد رای » الأعرام »> ٠ ١541/١/54‏ 


= VN tee 


— \ 


oN 


ل 


= على الدين هلال ‘ نحو سسياسة تكنو لوحية : هل لدينا اختيار ؛ > روز 


th 


فاروق لقمان › عالم دلا حدود > الشرق الأوسط s ١ e‏ 


ه - مصطفى سامى ٠‏ تكنولوجيا الصحافة فى الثمانينات فى اول مؤتمر 
Loli mad,‏ عل الفن الصحفى SYNA ‘ al oY í‏ ينا 5 


1 نديم ناصر » حرب التكئولوجيا ونقابات العمال : بدأ موسم الهجرة 
للأبحاث والتسويق e‏ عدد 58 6 ۱۹۸٩/۷/۳۱‏ ) 


i 
i< 


هسام ومحمد على حافظ í‏ أبيض وأسود 1 جر يده الشرق الأوسط ‘ 
( لندن: : الشركة السعودية للأبحاث والتسويق ‘ i \AAV / N/V‏ + 


( و ) محاضرات ومذكرات : 


> محاضرات فى الطباعة والاخراج الصحفى‎ ٠ أحمد حسين الصاوى‎ ١ 
٠ ) ۱۹۷۷ « القاهرة : كلية الاعلام‎ dark ( 


؟ - على حسين عاصم : مذكرات فى dale‏ الطباعة « ( جامعة galiji‏ : 


(ز) تقارير : 
١‏ الطباعة والتجليد ومنتجات الورق ‏ الكتاب السنوى › القاهرة : 


NAVAN © ۱۹۸۰ › ۱۹۷٩ o ۱۹۷۸ سنوات‎ e اتحاد الصناعات المصرية‎ 
٠. VAAN. 


EY‏ اليو نسكو í‏ اللحنة الدولية لدراسة مشكلات الاتسال e‏ اللو 
plat‏ ( باریس : منظمة اليو نسكو € ٠ ) NAVA‏ 


~ \V¥ = 


)7( معاجم 51999 معارف : 
١‏ — مختار الصحاح › ( القاهرة : وزارة المعارف العموميه . ٠ AAYA‏ 
کے المصباح انبر › ( القاهرة : وزارة المعارف العمومية HC VAAN O‏ 


؟ ‏ الموسوعة › ( جنيف : شركة تراد ٠ ) ۱۹۸٩ 6 ped‏ 


: مقابلات شخصية‎ (b) 

٠ سرايا « عضو مجلس ثقابة الصحفيين‎ deli ١ 

؟ ‏ دء Wi‏ عيادة »> سكرتير عام E‏ ال E‏ 
۴ عبد الحميد حمروش e‏ مدير عام دار التحرير للطبع والنشر ٠‏ 
: -. محمد Golo‏ : رئيس مجلس ادارة شركة راكتا للورق ٠‏ 
ه ‏ محمود عبد الفتاح e‏ مدير وكالة ( توب ) للاعلان ٠‏ 

5 مصطفى أمين . الكاتب الصحفى ٠‏ 


— مكرم محمد أحمد » رئيس مجلس ادارة دار الهلال ورئيس تحرس 
المصور i‏ 
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